
يهدرُ المآذنِ  شرفِ  لى  عَ رفٌ  شَ
نديانةٍ فــاتــحٍ  خــطــوةِ  ألــفَ  يــا 
ه همساتُ تزلْ  لمْ  أمسٍ  وميضُ  وَ
أعشبت  ، حُ المبرّ التعبُ  غالها  ما 
جماحها يستطيلُ  هي  ها  عقباك، 

ثورةٍ جمرة  الحرب  غبار   ￯ولد

حاً متوشِّ آفاقِها  فــي  فطلعتَ 
غمامه القتيلُ  ــقُ  الأف ب  وتــثــاءَ
واحة  ￯مرأ الجدب  وجهَ  ويرشّ 
ر مسخّ هواك  في  شعري  أنت!  يا 
؟ حين تعرش اللقيا (على ما الشعرُ

كم قيّدَ الحرف الصدوق ولم يزلْ
لا غرو، شعري قد توضأ من سنى
ـ رحمةٌ  ـ  نبضاً  تسير  الوريد  ومع 
قوافل الضباب  بهِ  تزيحُ  فجراً 
حروفه وهــج   ، الــقــرآنِ نغمةَ  يا 
شموخهِ وعنفوان  لغاه  هــذي 

رُ قمَ مُ عيِكَ  وَ سرُّ  وَ  ، الزمانُ طفئَ 
لى الممالكِ تعبرُ بدمِ المخاض، عَ
رُ الأعصُ طوتْها  ما   ، وحيٍ نغماتِ 
تنثرُ عليها   ￯رؤ ــتَ  وأن ألــقــاً، 
تَمطرُ المدائنِ  في  كَ  وكفّ  ، أممٌ

تسعرُ وهي  السيفِ  مرايا  صدئت 

الأبحرُ ظماها  على  فصبَّ  عشقاً، 
فيعمرُ ـــواكَ  ه ــه  ــرق أع لتعبّ 
يقطرُ الأنــبــيــاءِ  اخــضــرار  فيها 
والأسطرُ ــهُ  آي وجهكَ  وجمالُ 
! تقهرُ فالقصائدُ   ( عظيمٍ خلقٍ 

! تبصرُ منهُ  الأضــلاعِ  بمشانقِ 
! ينحرُ لا  م  بسيفهِ كيف  عينيك، 
فننظرُ العيونِ  على  يشدّ  فجراً 
تتقهقرُ لا  ســـمـــراءُ  ــة  ــوي ــب ن
؟ المتحيّرُ الخاطر  منكَ  ماسَ  ل  هَ
؟ المبصرُ فأينَ  الدامي،  وصهيله 

محمد سعيد الأمجد

نبيّ الاخضرار

! تقبرُ والبريئة  ــراً،  س الخيل  صهيل   ￯لــد دفنت  وقــد  ــراك؟  ت ــاذا  م

المتكبرُ أفيائها  فــي  ــام  ون ــزاة،  ــغ ال ــدم  ق موهناً  (الــجــزيــرة)  ــأ  وط

مبحرُ نحوك  الكلمات،  مشرع  باسمك،  ـ  الوحي  كثغر  ـ  ولعٌ  لكنني 
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ككلمة العدد

٦

هـا نحنُ ندخل بحمدِ االله تعالى في سـنتِنا 
الرابعة ولازالت مجلـة (ينابيع) ترفد الأخوة 
القارئـين بـكلِّ مـا يتـاحُ لهـا مـن المقـالات 
الإسلامية حاملة بين جوانحها الدعوة لنشر 
التعاليـم الأصيلة التي جـاءَ من أجل نشرها 
النبيّ الأكـرم9 وقد جاهـدت الإدارة في 
الحصـول على أكـبر عددٍ ممكن مـن المقالات 
كـماً وكيفـاً لترفـد قارئيهـا الكـرام ولتتابـع 
المسيرة طيلة هذه الفترة التي تعتبر فترة جيدة 
بالنظر لما يحيط بالبلد من العقبات والمشـاكل 

السياسية والاجتماعية وغيرها.
وقـد تمخضـت تجربتنا هذه عـن حصيلة 
ه إليهـا في مطلـع مجلتنـا هـذا  أحببنـا أن ننـوّ
العـدد لنوقـفَ المعنيين بالتوعيـة الدينية على 
واقـعٍ لم يزل ولا يزال يـراود المثقف العراقي 
ويتعايـش معه بشـكل يومي سـواءً الكتّاب 

منهم أم غيرهم.
إنّ تجسـيد الفكـرة وتدوينها عـلى الواقع 
إلى  ذهنيّـة  فكـرة  مـن  بتحويلهـا  الخارجـي 
فكـرة مقروءة يحتاج إلى عدة سـياقات مترتبة 
يسـتعان ببعضها على بعض ويتوقف تدوين 
بعضهـا عـلى تدويـن البعـض الآخـر ومنـه 
التنامـي في عـرض المفهـوم الـذي  يتحقـق 

يـراد عرضـه بجميع مفاصله ومـا يحتاج إليه 
مـن مقومـات موضوعه وهكـذا حتى يتحد 
المجمـوع فتصبح فكرة مقروءة تتضمن المبدأ 

والوسط والمنتهى بشكل منسق مفهوم.
وهذا السـياق بهذا الشـكل يعتمد ـ أولاً 
وبالـذات ـ عـلى وضـوح الفكـرة في الذهن 
على تشـعبها.. بل لابد أن تتكون الفكرة بهذا 
التشعب. ثم يبدأ الباحث أو الكاتب باختيار 
رأس الموضـوع يدونـه في قصاصـة بشـكل 
واضح ثـم يعتمد عـلى المصـادر التاريخية أو 
الأدبية بما يعينه على اسـتخلاص الرأي الذي 
يريـده والنتيجـة التـي ينبغي أن يصـل إليها 
لكـن غيـاب الطريقـة الصحيحـة في اختيار 
رأس الموضوع قد يسبب للباحث أو الكاتب 
الإرباك الشديد في تنامي الفكرة تدويناً، ونراه 
يتخبط بين الحين والآخر ليصل إلى المطلوب 
بشـكل قـد لا يرتضيـه حتى الكاتب نفسـه، 
ولا يعلم السـبب في ذلك، وقد يعلم السبب 
ولكنـه لا يعرف كيفية تـدارك أخطائه مما قد 
يسبب له وفي أحايين كثيرة توقفه عن الكتابة 
والتأخـر عن بيان الـرأي الذي يريـد إثباته.

وهـذه الحالـة الشـائعة عنـد الكتـاب لها 
أسباب كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، بقدر 
ما يهمنـا التأكيد عـلى جانب واحـد وهو قد 
يكون أساسـاً في تذبذب الباحث أو الكاتب 

حصيلة تجربة

���
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وبقائه متأرجحاً بين عناوين بحثه.
وذلـك هو قلـة التمـرس بالكتابـة وقلة 
ممارسـة تحويـل المفاهيـم المتبلـورة في ذهـن 
مقـروءة  مفاهيـم  إلى  الكاتـب  أو  الباحـث 
موضوعة بين يـدي القارئ بشـكل جريء، 
لمـا نعلمه مـن أن التدوين يتطلـب من الجرأة 
والتصميـم مـا تتطلبـه الخطابـة وغيرها من 
الأمـور التي تتضمن عرض مـا هو كامن في 
النفس مـن القدرات أمـام الآخرين، وتحت 
متنـاول الجميـع، ثم إن ما عليه الإنسـان من 
الأنانيـة وحـب الـذات يفـرض عليـه أن لا 
يعرض على الآخرين كوامنه النفسـية خشية 
الرفـض وعـدم القبول من الآخريـن، وهذا 
عامل يسـاعد بشـكل كبير على عدم الخوض 
في هـذا المجـال، ومنه تتقوقع النفس بشـكل 
غير مرضٍ وتبقى الأفـكار مخزونة في النفس 
ولا  صحيحـة  كانـت  إن  منهـا  يسـتفاد  لا 
 ￯تصحـح إن كانت خاطئة. وهذا داء لو سر
إلى المجتمـع بأكمله أو معظمـه لرأيته مجتمعاً 
بليداً لا يعرف الرقي والتقدم بأدنى أشكاله.
وتجربتنـا التـي نريـد التنويـه لهـا في هـذا 
العـدد هـو مـا رأينـاه طيلة هـذه الفـترة من 
هاجس الخوف عند الكثير من أخواننا الذين 
يحملـون أفـكاراً تحتـاج إلى تدويـن وعرض 
جـريء، على ضوء مـا ذكرناه آنفـاً. وعليهم 
كسر حاجز الخوف الذي يراودهم في عرض 
المواضيـع خصوصاً الإسـلامية منها، حيث 
إنها مواضيع لها أسس رصينة يمكن للكاتب 

أن يعتمدهـا، ولا يخـرج عـن الصـواب فيها 
إذا كان الخـوف مـن ناحية الشـعور بعرضها 
خاطئـة عـلى الآخريـن، ولا ينكـسر حاجـز 
الخوف المشـار إليه إلا بالتصميم على الكتابة 
بشـكل أو بآخـر، ونشره، حتـى يصبح تحت 
نظـر الجميـع، ومنه يبـدأ الكاتب باكتشـاف 
أخطـاءٍ جمـة ولا يعنـي ذلـك الإمسـاك عن 
التدوين، فإنّ العصمـة الله تعالى ولمن عصمه 
االله، ولا يتسنى تصحيح الأخطاء الفكرية ما 
لم يتحقق الدخول في هذا المضمار باسـتمرار، 
والدخول في البحث، والتمحيص، والمقارنة، 
والنقـد، وغـير ذلك، مما يسـاعد عـلى تبلور 

الأفكار العلمية والثقافية.
وكـما أننـا إذ نحـثّ الكاتـب أن يـمارس 
ولا  يـتردد  ولا  يتلـكأ  ولا  الكتابـة  عمليـة 
يتخـوف نحث أصحاب الشـأن من المعنيين 
بأمـر الكتـاب والمثقفـين أن يسـاعدوا هـذه 
الشريحة مـن المجتمع وينشروا لهم ما تجود به 
أقلامهم ولا يترفعوا عن ذلك بغية الحصول 
على كتابات لكتّـاب أمتن في صياغة المفاهيم 
والأفـكار العلميـة حتـى يسـتهلك الكاتب 
المرموق ويبقى الكاتب الفتي مغموراً، له من 
ل  القدرات الكامنة قد ترقى به إلى كاتب يسجّ
لـه التاريـخ أروع الأفكار الدينيـة والثقافية. 
ومـن ذلـك يرتقـي المجتمـع الإسـلامي إلى 
 ￯والمسـتو العاليـة  الثقافـة  ذوي   مصـاف 

المطلوب، والحمد الله ربّ العالمين
المشرف العام



٨

ققرآنيات

بعــد أن تطرقت فــي العدد (١٤) 
مــن مجلــة (ينابيع) إلــى فكرة 
إعجــاز القــرآن، وتناولت فيها 
جذور نشأتها منذ أن كانت في مهدها 
ثم نمت وتطورت بجهود المخلصين من 
علماء الإســلام ممن عرف عنهم رعايته 
لعلــوم القــرآن، وهاأنذا اليــوم أواصل 
الحديث عن تأصيل هذه الفكرة إتماماً 

للفائدة.
لقد بــدأت مرحلة التأصيل هذه عند 
ظهور أول كتاب يتناول هذه المســألة 
على وجه الإفراد، مع بزوغ فجر القرن 

الرابع الهجري.

ولعل أول من تصدى لشرح الإعجاز 
وبســط القــول فيه هو أبــو عبد االله بن 
يزيد الواســطي (ت٣٠٦هـــ) في كتابه 
(إعجــاز القــرآن) بيــد أنــه فقــد ولــم 
يصــل إلينا(١)، وقد شــرحه عبــد القاهر 
الجرجانــي (ت٤٧١هـــ) شــرحاً كبيراً 
ســماه (المعتضــد) وآخر أصغــر منه(٢)، 
ولا يبعد أن يكون الواسطي قد استفاد 
من كتاب الجاحــظ (ت ٢٥٥هـ) (نظم 
القــرآن) ونبــه عليه حين صنــف كتابه 

هذا.
ثــم تصــدى لهــذه المســألة علمــاء 
آخرون منهم أبو الحسن علي بن عيسى 

تأصيل فكرة إعجاز القرآن

ÍÃM
I¹Ä

عادل عباس النصراوي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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الرمانــي (ت٣٨٦هـــ)، فألف رســالته 
(النكت فــي إعجاز القــرآن)، ففصل 
القــول في الإعجاز وجعل وجوهه تظهر 
فــي ســبع جهــات: تــرك المعارضة مع 
توفر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي 
للكافة، والصرفة، والبلاغة، والأخبار 
الصادقة عن الأمور المســتقلة، ونقض 

العادة، وقياسه بكل معجزة.
بيد أنه أكد مسألة البلاغة في إعجاز 
القرآن وجعلها في ثــلاث طبقات: منها 
مــا هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في 
أدنــى طبقة، ومنها ما هو في الوســائط 
بيــن أعلى طبقة وأدنــى طبقة، فأعلاها 
طبقة في الحسن، بلاغة القرآن، وفصل 
فيهــا وأجاد، فيما اختصــر الرماني في 
الوجوه الأخرى في الإعجاز(٣)، وكأنه 
يريــد أن يقول بأن نظم القرآن وبلاغته 
أجلــى الوجوه وأنصعها فــي بيان إعجاز 
القرآن وتحديــه للعرب، أي أن التحدي 

يكون من جنس ما اشــتهروا به، وهو 
البيان.

فيمــا عرض أبــو ســليمان أحمد بن 
محمــد الخطابــي (ت٣٨٨هـــ) مســألة 
إعجــاز القرآن هذه، وكان متردداً في 
وجــه الإعجاز وذلك لأنه لم يصدر بعد، 
إذ قــال: (قد أكثر النــاس الكلام في 
هذا البــاب قديماً وحديثــاً، وذهبوا فيه 
كل مذهب من القــول، وما وجدناهم 
بعــد صــدروا عــن رأي، وذلــك لتعــذر 

معرفة وجه الإعجاز في القرآن)(٤).
ثم ذهب إلى قول بعض الناس في إن 
علــة الإعجاز تكمن في الصرفة، وتعد 
صحة المعجــزة بأن تكون أمراً خارجاً 
عن مجــاري العادات ناقضــاً لها، وهذا 
وجــه قريب عنــده(٥)، لكنه اســتدرك 
ليدفــع عن نفســه هذا القــول بدلالة أن 
الآية تشهد بخلافه ـ حسب ما زعم ـ(٦)، 
وهــي قوله تعالى: (لئــن اجتمعت الإنس 
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والجــن على أن يأتوا بمثــل هذا القرآن 
لا يأتــون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 

ظهيراً)(٧).
الباقلانــي  بكــر  أبــو  عــد  فيمــا 
(ت٤٠٣هـــ) أوجــه الدلالــة علــى إعجاز 
القــرآن تكمن في ثلاثة أوجه(٨): أولها: 
الإخبار عن الغيــوب، وثانيها: أنه كان 
معلومــاً مــن حــال النبي محمــد7 أنه 
كان أميــاً لا يكتــب، ولا يحســن أن 
يقــرأ، وثالهما: أنه بديــع النظم عجيب 
التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي 
يعلم عجــز الخلق عنه، وقد توســع في 
الوجــه الأخير، مؤكداً فيــه بديع نظم 
القــرآن وعجيــب تأليفه بمــا لا يمكن 
لبشر أن يأتي بمثل بلاغته وحسن تأليفه 
أبداً ونافياً بذلك مذهب الصرفة، جرياً 
وراء عادة أصحابه من الأشاعرة، وناقداً 
لســابقيه كالجاحظ وغيــره في ذلك، 
وقــد تبعه في هذا الشــيخ عبــد القاهر 
الجرجانــي (ت٤٧١هـــ) وعقد لذلك في 
(الرسالة الشافية) فصلاً (في الذي يلزم 
القائليــن بالصرفــة) وأكد أنــه يبعد أن 
يرتكبها العاقل ويدخل فيهان وذلك أنه 
يلزم عليه أن يكون العرب قد تراجعت 

حالها في البلاغة والبيان(٩).
وحدد القاضي عبد الجبار المعتزلي 
(ت٤١٥هـــ) علــى أن المعجز في كلام 
االله تعالــى لا يتعلق بالنظــم في مفهومه 
اللغــوي وحده دون البلاغــة(١٠)، فطريقة 
ضــم الــكلام معــززة بالفصاحــة التي 
هــي جزالة اللفظ وحســن المعنى، هي 
الطريقــة التــي يتم بهــا إعجــاز القرآن 
الكريم، وقد عبر عن النظم بأنه يظهر 
في طريقــة مخصوصة، وأن يكون مع 
كل صفــة، وهــذه الصفة قــد تكون 

بالمواضعة وقد تكون بالإعراب، وقد 
تكــون بالموقع للكلمة في الجملة(١١)، 
وهــذا يفضــي إلــى إمكانية اســتعمال 
اللفظــة فــي العبارة بأكثر مــن طريقة 
وموقع لأجــل إظهار المعنــى المطلوب 

بأحسن الوجوه وأنصعها.
إن آراء القاضي عبد الجبار قد مهدت 
الطريق هي الأخرى للشــيخ عبد القاهر 

الجرجاني في وضع نظريته في النظم.
أما الشــريف المرتضى (ت٤٣٦هـ) 
فإنــه يذهــب مذهبــاً مخالفــاً لأســتاذه 
القاضــي المعتزلي في كتابه (الموضح 
عــن جهة إعجــاز القرآن) والذي ســماه 
مختصراً بـ(الصرفة) إلى القول بمذهب 
الصرفة، إذ جمع شــتات آرائه المبثوثة 
في كتبه الأخرى وأبــرز أدلته، متأثراً 
بشــيخه المفيــد (ت٤١٣هـ) الذي ســبقه 
القول بهذا الوجه في إعجاز القرآن(١٢)، 
فألــف كتابه (الصرفــة) معارضاً به من 
سبقه القول بالنظم، بقوله: (بأن يسلب 
المعارضــة  رام  مــن  كل  تعالــى  االله 
وفكــر فــي تكلفها فــي الحــال التي 
يتأتى معها مثل فصاحة القرآن وطريقته 

في النظم)(١٣).
وذهــب إلى هــذا المذهــب كذلك 
الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ) ثم عدل عنه 

إلى القول بالنظم والتأليف.
وقد تــوج هذه الجهود فــي التأصيل 
لفكــرة إعجــاز القــرآن الشــيخ عبــد 
القاهــر الجرجانــي (ت٤٧١هـــ) عندما 
وضــع نظريتــه فــي النظــم فــي كتابه 
(دلائل الإعجاز) و(الرســالة الشــافية)، 
إذ أنه وضع الأســس والمفاهيم لنظرية 
إعجاز القرآن مــن خلال نظمه العجيب 
وحســن تأليفــه، وإن النظم عنده توخي 

تأصيل فكرة إعجاز القرآن
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معانــي النحــو، فاستشــهد بكثير من 
منثور كلام العرب وشعرهم، ورادعاً 

من قال بالصرفة مذهباً في الإعجاز.
إن الإعجــاز عنــد الجرجاني يكون 
بطريقــة نظم القــرآن لكلماته، إذ إنها 
تكون على نسق واحد كانتظام حبات 
اللؤلــؤ المنتظمــة فــي ســلك، ولكــن 
يجــب أن يكــون هنــاك رابــط يجمعه 
على هذا النظام المتســق، قال: (وليس 
هــو النظم الــذي معناه ضم الشــيء إلى 
الشــيء كيــف جــاء واتفــق، ولذلــك 
كان عندهــم نظيراً للنســيج والتأليف 
والصياغة والبناء والوشــي والتحبير وما 
أشــبه ذلك)(١٤) الذي يبغيه الجرجاني من 
ذلك إظهار المعنى المطلوب بتمامه من 
خلال رصــف الالفــاظ وانتظامهــا تبعاً 
لإرادة المعنــى (مــن حيــث أن الألفــاظ 
إذا كانت أوعيــة للمعاني فإنا لا محالة 
نتبع المعانــي في مواقعها)(١٥)، وفق هذه 
الســياقات وإن الخــروج عنها يؤدي إلى 

فساد المطلوب.
بهذا يكون الجرجاني قد توج كل 
هذه الجهــود بنظرية النظم التي تؤصل 
لفكــرة إعجاز القرآن أما الذين جاؤوا 
من بعد هذه النخبة من العلماء فلا تعدو 
أفكارهم إلا اجتزاء من آراء من سبقهم 
فــي كلا المذهبيــن (الصرفة والنظم) 
خصوصــاً، فلــم يضيفــوا شــيئاً، ومن 
هــؤلاء، ابن الأثيــر (ت٦٣٧هـــ) الذي 
لخــص كتــاب (دلائــل الإعجــاز) غير 
أنه خالــف الجرجاني وقــال بالصرفة، 
والزملكانــي (ت٦٥١هـــ) الذي ذهب 
إلــى أن إعجاز القرآن منحصر في جهة 
ما فيــه من الأنبــاء الســالفة واللاحقة، 
وكذلك نظمه المخصوص، فيما اعتمد 

يحيــى بــن حمــزة العلــوي (ت٧٤٥هـ) 
على قــول جهابذة العلم مــن قبله بعدما 
عولــوا على ثــلاث خواص هــي الوجه 
في الإعجاز وتتمثــل في فصاحة ألفاظ 
القرآن وجودة النظم وحســن السياق، 
والزركشي (ت٧٩٤هـ) فقد اضطرب 
رأيــه فــي النظــم وهــو أميــل منــه إلى 
الصرفــة، وأمــا الســيوطي (ت٩١١هـ) 
فكان ناقلاً لمجموع هذه الآراء ومعدداً 
لأوجــه الإعجــاز فألــف لذلــك كتابه 

(معترك الأقران).
أمــا المحدثون من العلماء فإن الأعم 
الأغلــب منهــم يقولون بإعجــاز القرآن 
فــي نظمــه وحســن تأليفــه فضــلاً عن 
الأوجه الأخرى، ويعلنون فســاد مذهب 

الصرفة

(١) انظــر: د. صبحــي الصالــح، مباحــث علــوم 
القرآن، ٣١٤.

(٢) انظــر: الرافعــي، إعجــاز القــرآن والبلاغــة 
النبوية، ١٥٢.

(٣) انظــر: الرماني، النكت فــي إعجاز القرآن، 
١٠١ ـ ١٠٣.

(٤) انظر: الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ١٩.
(٥) انظر: نفس المصدر، ٢٠.
(٦) انظر: نفس المصدر، ٢١.

(٧) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.
(٨) الباقلاني، إعجاز القرآن، ٣٣ـ٣٢.

(٩) انظر: الجرجاني، الرسالة الشافية، ١٣٣.
(١٠) انظــر: القاضــي عبد الجبــار، المغني (إعجاز 

القرآن)، ١٩٨/١٦ـ٢٠٠.
(١١) انظر: نفس المصدر، ١٩٩/١٦.

(١٢) انظــر: الشــيخ المفيــد، أوائــل المقــالات، 
٦٨ـ٦٩.

(١٣)  الشريف المرتضى، الموضح عن جهة إعجاز 
القرآن، ٣٥ـ٣٦.

(١٤) الجرجاني، دلائل الإعجاز، ٤٩.
(١٥) نفس المصدر، ٥٢.
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ققرآنيات

لقد أشار االله في محكم كتابه 
العزيز و في مناســبات عدة إلى 
هذا المصطلح (الغلو) بما له من 
دلالة قوية ومؤثرة في نفوس المسلمين 
آنذاك بواقــع الإرث الديني لمن انتحل 
الغلو من الغلاة الذين دخلوا في حظيرة 
الإســلام ولازالــوا متمســكين ببعض 
العقائــد التي لم تنجل من نفوســهم(١)، 
علــى أن مجمــل الآيــات القرآنيــة التي 
تصــرح بذلك تعني: أن هنــاك فعلاً قد 
وقــع مــن المســلمين يعكــس ظاهرة 
الغلــو، لذا فــإن القرآن تعامــل معه من 
مبدأ النهــي عن المنكــر، أو ليأكده 

طبقــا للحــوادث المكانيــة والزمانيــة 
التــي وقع بها ذلك الحدث، أو تذكيراً 

بأحوال الأمم السابقة.
 والمهــم في هــذه الآيــات القرآنية 
اليهود (بنــو إســرائيل) والنصارى (من 
أتباع مســألة أن المســيح هــو االله) هم 
المعنيــون دون غيرهم، كما أن هناك 
عــدة آيــات تتضمــن تلميحاً يــراد منه 

الاثنين سوية من (أهل الكتاب).
في حين نجد أن هذه الإشارة تكون 
مرة بالتصريــح ـ أي بذكر كلمة غلو 
ـ كمــا ذكرنا آنفاً، وأخــرى تضميناً 

بالمعنى العام للآية.

المفهوم القرآني للغلو
« الديانة اليهودية أنموذجاً »

ÍÃM
I¹Ä

محمد جواد فخر الدين
كلية التربية/ جامعة الكوفة
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ومــن خلال المفهــوم القرآني الذي 
أعطــى بعداً تاريخياً مهماً لجذور نشــأة 
الغلو عند أهل الكتاب وبين من خلال 
الآيات القرآنية عناصر الغلو عند هؤلاء 
وكيف نشــأ، وكيــف تعامل معه وفق 
الجوانــب الفكريــة والاعتقادية وهذا 
مــا ســنتعرض له خــلال دراســتنا هذه 
لمصطلح الغلو عند أهل الكتاب متمثلا 
باليهود والنصارى؛ لكون منشأ الغلو 
قد بدأ عند أتباع هاتين الديانتين، وهذا 
ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر 

من آية وآية.
بينمــا انطلق المعجميون في تناولهم 

الغلو من الآيات القرآنية من جهة، ومن 
جهة أخــرى كان هذا الاهتمام ناشــئاً 
بعد بروز ألوان مــن التناقض العقائدي 
والفكري في جســم الأمة الإسلامية، 
لذا كانت دراســة هــذا المصطلح من 
قبــل علمــاء اللغــة بامتداداتــه المتعددة 
يعكس بلا شــك مدى العمق العقائدي 
الــذي يرتكــز عليــه، والأهميــة التي 
اكتنفتــه خــلال أدواره التاريخية، من 

حالات الازدهار والركود.
الفراهيدي من معجميي القرن الثاني 
للهجــرة شــرح هــذا المصطلــح بقوله: 
(وغــلا الناس فــي الأمــر، أي: جاوزوا 

الذي القرآني المفهــوم خلال جهة،لالامــن من القرآنية الآيات من الغلو
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حــده، كغلو اليهود فــي دينها. ويقال: 
أغليت الشــيء في الشراء، وغاليت به. 
والغالي يغلو بالســهم غلــوا، أي: ارتفع 
بــه فــي الهــواء، والســهم نفســه يغلو. 
والمغالي بالســهم: الرافع يــده يريد به 
أقصــى الغاية، وكل مرماة منه غلوة...  

وغلا الحب ازداد وارتفع)(٢).
الفراهيــدي  فيمــا ذكــره  فالغلــو 
هــو مفهوم مرتبط بتجــاوز الحد، وقد 
أعطــى مثــالاً دقيقاً اســتطاع من خلاله 
أن يوصــل القــارئ إلى المفهــوم الذي 
حــاول أن يربطه بالغلو وهو غلو اليهود 
فــي دينهــم، واعتمــاداً على مــا ذكره 
القــرآن الكريــم، ومــن جانــب آخر 
أكد على حقيقــة أخرى وهي أن الغلو 
هو الازدياد والارتفاع في الحب بالنسبة 
للأشخاص، ويمكن الاقتراب من هذا 
 المعنــى قــول الرســول7 فــي الإمام

علــيA: (يهلــك فيك رجــلان محب 
مفرط وكذاب مفتر)، وقال له: (تفترق 
فيــك أمتي كما افترقت بنو إســرائيل 
في عيسى)(٣)، وهذا تقييد للمحب الذي 
يقتحــم ورطة الهلاك بمجاوزة الحد في 
المحبة إلى حيث ينتهي إلى درجة الغلو، 
والثانــي بيان وتفســير للمبغض الهالك 

إلى حد النصب والمعاداة(٤).
بينمــا ربــط ابن ســلام الــذي تمثل 
أفــكاره المعجمية القــرن الثالث الغلو 
بطريــق آخــر حيــث يقــول: (إن الغلو 
في العلم ســيئة، والتقصير عنه ســيئة، 
والحســنة بينهمــا وهــو القصــد; كما 
جــاء في الحديث الآخر في فضل قارئ 
القــرآن: غيــر الغالــي فيــه ولا الجافي 
عنــه; فالغلو فيــه التعمــق، والجفا عنه 

التقصير، وكلاهما سيئة)(٥).

هــذا يعني موقفــاً مــن المفكرين 
المسلمين حيث يرى أن الغلو هو التعمق، 
والتعمق هو المبالغة في طلب الشــيء، 
والمعنــى أن المبالغــة في طلــب القدر 
والغــوص في الكلام، وهذا ما أشــار 
أليه الإمــام عليA فيما نصه: (والغلو 
على أربع شــعب: علــى التعمق بالرأي، 
والتنازع فيه، والزيغ، والشــقاق، فمن 
تعمــق لم ينــب إلى الحق ولــم يزدد إلا 
غرقاً في الغمرات ولم تنحسر عنه فتنة 
إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو يهوي 
فــي أمر مريج(٦)، ومن نــازع في الرأي 
وخاصم شهر بالعثل(٧) من طول اللجاج، 
ومن زاغ قبحت عنده الحســنة وحسنت 
عنده الســيئة ومن شــاق أعــورت عليه 
طرقه واعترض عليه أمره، فضاق عليه 

مخرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين)(٨).
واليهود من الديانات السماوية التي 
ظهــر فيها الغلو واضحــاً، والذي يبحث 
في نصوص القرآن يجد هناك شواهداً 
كثيــرة تشــير إلى غلــو اليهــود، فقد 
رســم لنا القرآن الكريم حالات الغلو 
عند اليهود بصورة دقيقة وفق مراحلها 
وأطوارهــا التاريخيــة والزمنيــة، إذ أن 
االله سبحانه وتعالى تناول هذه المراحل 

المفهوم القرآني للغلو.. الديانة اليهودية أنموذجاً
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العقدية التي مروا بها ووصلوا فيما بعد 
إلى الإشراك باالله تعالى، وكشف عن 

جميع جوانبها وأبعادها. 
وبين االله ســبحانه وتعالى من خلال 
النفســية  اليهــود  حالــة  الآيــات  هــذه 
والفكرية والســلوكية وكيف وقفوا 
للحق معاندين ومستكبرين، ساخرين 
ومســتهزئين جاحدين لنعم االله وفضله 

ومحاربين الله ولرسله.
والآيــات القرآنية التي تؤشــر الغلو 

عند اليهود هي كالآتي :
أَتوا  (وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَ
 منــامٍ لَهلى أَصــونَ ع فُ ــومٍ يعكُ علــى قَ
 مما لَه ـى اجعلْ لَنا إِلهاً كَ قالُوا يا موسـ

.(٩)( وم تجهلُونَ م قَ آلهةٌ قالَ إِنكُ
ونســتقرئ من هــذه الآيــة القرآنية 
بدايــات الغلــو عند اليهود وفي مســألة 
مهمــة وهــي التوحيــد والتــي تعتبر من 
والتــي  للإيمــان،  الرئيســية  الأركان 
نــادى بهــا موســىA، لكــن الإرث 
العقائــدي يبدو أنه لم يــزل متغلغلاً في 
نفوســهم على الرغــم من مشــاهدتهم 
الآيــات والأعــلام، وخلاصهــم من رق 
العبودية، وعبورهم البحر، ومشــاهدة 
غــرق فرعــون، وهــذه غايــة الجهــل، 
 Aعلــي الإمــام  ذكــره  مــا   وهــذا 
لبعض اليهود بقولــه: (ما دفنتم نبيكم 
حتــى اختلفتــم فيــه، فقــال لــه: إنمــا 
اختلفنــا عنه لا فيه، ـ فقال الإمامAـ:  
ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر 
ما  حتى قلتم لنبيكم : (اجعلْ لَنا إِلهاً كَ

.(١٠)( وم تجهلُونَ م قَ لَهم آلهةٌ قالَ إِنكُ
 فلتاخ د آتينا موسى الْكتاب فَ (ولَقَ
 يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سمل فيه ولَولا كَ

.(١١)( يبٍ بينهم وإِنهم لَفي شك منه مرِ

 نم هــدعب نوســى مم مو (واتخــذَ قَ
 ها أَنوري أَلَم وارخ داً لَهسلاً ججع م حليهِ
 وه م ســبِيلاً اتخذُ لِّمهــم ولا يهديهِ لا يكَ

.(١٢)(ينموا ظالكانو
 م ومِ إِنكُ ومه يا قَ (وإِذْ قالَ موسى لقَ
ــم الْعجــلَ  م بِاتخاذكُ ســكُ لَمتــم أَنفُ ظَ
 م ســكُ تلُوا أَنفُ اقْ م فَ ئكُ توبوا إِلى بارِ فَ
 تاب م فَ ئكُ م عنــد بارِ ــم خير لَكُ ذلكُ

.(١٣)(يمحالر ابوالت وه هإِن م علَيكُ
 منالُهــيلَ سجوا الْع (إِنَّ الَّذيــن اتخــذُ
م و ذلَّةٌ في الْحياة الدنيا  ضب مــن ربهِ غَ

 .(١٤)(ين ترِ ي الْمفْ ذلك نجزِ وكَ
 نــاتيوســى بِالْبم ــم ــد جاءَكُ (ولَقَ
 ــمتأَنو هــدعب ــنــلَ مجالْع ــمت ثُــم اتخذْ

.(١٥)( ظالمونَ
إذا لاحظنــا هذا المحور المهم الذي 
تعرض له القرآن بالنسبة للبناء العقيدي 
لليهــود وعملية الرجــوع والعودة إلى ما 
كانوا يعتقدون، أو الإرث الديني الذي 
لــم يزل راســخاً فــي باطنهــم حيث لم 
يستطيعوا أن يتخلصوا منه، لذا يمكن 
 Aأن يقال: إن إيمانهم بشريعة موسى 
لــم يكــن إيمانــاً فعليــاً قــد تغلغل في 
داخلهــم وتســرب إلــى أفكارهم، بل 
كان إيمانــا ســطحياً لأن حادثة واحدة 
مثل هذه اســتطاعت أن تهز أفكارهم 
وتغيــر بناءهــم العقيــدي الجديد خلال 
ليلــة وضحاهــا، ويمكــن أن نقتــرب 
أكثر من محــور هذا الموضوع إلى ما 
ذكره المفســرون حول هذا الانقلاب 
العقيــدي الــذي أصاب اليهــود ، حيث 

ركزوا على الأمور الآتية:
 أولاً: حالة الجهل لأن الإنســان يحن
إلــى مــا يــراه عنــد غيــره، فيحــب أن 
يكــون له مثل ما لغيره. وفي هذا دلالة 



١٦

علــى عظيــم جهلهم بعدمــا رأوا الآيات 
المترادفــة ، والمعجــزات، مــن حيث 
توهموا أنه يجوز عبادة غير االله تعالى، 
ولم يعرفــوا أن المجعول لا يكون إلهاً 

وأن الأصنام لا تكون آلهة(١٦).
ثانياً: ويــرى بعض المفســرين أنهم 
قد ظنــوا أنه يجــوز أن يتقرب إلى االله 
تعالــى بعبادة غيــره، وإن اعتقدوا أنه لا 
يشبه الأشياء، ولا تشبهه، ولم يكونوا 
مشــبهة كمــا حكى االله ســبحانه عن 
المشــركين أنهم قالوا: (ما نعبدهم إِلاَّ 

ى)(١٧). ِ زلْفَ ربونا إِلَى االلهَّ ليقَ
ثالثاً: الإرث الديني، إذ كانوا قوماً 
يعبدون الأوثان فتأثرت من ذلك أرواحهم 
وإن كانت العصبية القومية تحفظ لهم 
دين آبائهم بوجه. ولذلك كان جلهم لا 
يتصورون من االله ســبحانه إلا أنه جسم 
من الأجســام بل جوهر ألوهي يشاكل 
الإنســان كما هــو الظاهر المســتفاد 
مــن التــوراة الدائــرة اليــوم، وكلمــا 
كان موســى يقرب الحق من أذهانهم 
حولوه إلى أشــكال وتماثيل يتوهمون 
لــه تعالى، لهــذه العلة لما شــاهدوا في 
مسيرهم قوماً يعكفون على أصنام لهم 
استحســنوا مثل ذلك لأنفســهم فسألوا 
موســىA أن يجعل لهم إلهاً كما لهم 

آلهة يعكفون عليها(١٨).
ذكــره  مــا  اعتبــار  يمكــن  لــذا 
المفســرون هو المقومات الأولى للغلو 
في الإنسان في جميع أطواره العقيدية، 
مــن حيــث البنــاء الفطــري للعقيدة في 
داخلة ومــن ثم انتقاله إلى عقيدة أخرى 
تختلف فــي جميع المضامين عما كان 
يعتقده، ولاشك أن تبقى في داخله بعض 
الرواسب محاولاً نقلها ومزجها بصورة 

إراديــة أو غيــر إراديــة مــع المعتقدات 
الجديدة.

من هنا نــرى أن ميل اليهود للفكر 
الوثنــي جعلهــم يتركــون التوحيــد، 
ويتوجهــون لعبادة  آلهــة أخرى، لدرجة 
أنهم عبدوا العجل، وموسىA لا يزال 
موجــوداً بين ظهرانيهــم، وعلى الرغم 
مــن أن العقيدة اليهوديــة تتضمن نزعة 
توحيديــة قوية لكن هيمنــت الحلولية 
على العقيــدة اليهودية فأصبحت عقيدة 
توحيدية اسماً، حلولية فعلاً، وأصبحت 

فيما بعد ذات نزعة غنوصية قوية.
مــع العلم أن الكتاب المقدس لدى 
اليهــود وهو التــوراة حافل  بكثير من 
المتناقضات،حيــث إن تصنيف التوراة 
قد بدأ جمعها بعد عهد موســى بقرون، 
ماع والمصنفين كانوا مختلفين  ّوأن الج
مزاجاً ومشرباً، ودلّلت على ذلك بأدلة 
هامــة، لعل أخطرها ولا يقبل جدلاً، أن 
اســم الإلــه وطبيعته وعلاقتــه باليهود، 
يختلف ما بين ســفر وآخر، إضافة إلى 
تكــرار القصــص فــي الأســفار، مما 
يشــير إلى أن المصنفين لم يلتقوا معاً، 
ليصفــوا مــا بينهــم من خلافــات حادة 
فــي التفاصيل، هذا مع فــروق واضحة 
وعميقــة إلى حد التنافــر التام في اللغة 

والأسلوب بين هذه الأسفار(١٩).
في حيــن نجد أن مؤرخــي التوراة، 
قــد اختلفــوا فيمــا بينهم، حــول جمع 
مادة هذا الكتــاب وتوقيتها، حيث لم 
يكتب بيد مؤلف واحد في عصر واحد 
لجمهــور واحــد، بل قــام بهــذه المهمة 
مؤلفون كثيرون، في عصور متباينة، 
لجماهير تتبايــن مزيجاً ومزاجاً، حيث 
امتدت  هذه العملية إلى أكثر من ألف 
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عام، وقدر البعض تاريــخ الانتهاء منها 
حوالــي ٤٤٠ ق.م(٢٠)، وربمــا في تقدير 
آخر، حتى القرن الأول قبل الميلاد(٢١)، 
بينما تذكر بعــض المصادر أنّ اليهود 
قــد أعــادوا كتابــة التــوراة فــي بابل 
أثناء الســبي البابلي لليهود أيام (نبوخذ 

نصر)(٢٢).
وقــد ســاعد اليهــود علــى الإحاطة 
وتحميلــه  المنطقــة  وتــراث  بثقافــات 
للتوراة، من خلال الهجرات المتكررة 
إلى بــلاد وادي الرافديــن وإلى مصر، 
وتراكمــات  زيــادات  إلــى  أدى  ممــا 
اصطبغت مع كل ارتحال بلون جديد، 
ممــا أدى بباحــث متحيــز لليهــود مثل 
(إيغار لســنر) إلــى الاعتــراف باحتواء 
التوراة على متنافرات عديمة الاتســاق 
والتمــازج، بقولــه: (أن تابــوت العهد، 
يعــود بنــا إلــى مســاكن آلهــة النيــل 
المتنقلة، وآثار الســحر ترجــع بنا إلى 
مصــر، كلما تذكرنــا قصة الطوفان 
والأرقــام الغامضة ببابــل، ويصير الإله 
البابلــي (جلجامــش نمــرود)، وتصبــح 
(كروبيــم  المجنحــة  أشــور  ثيــران 
العبرييــن)، كمــا أن أســطورة الجنة، 
وشــخصية الشــيطان (أهريمان) وعالم 
الملائكــة ورؤســاء الملائكــة، تعيد 
إلى أذهاننا بلاد الفرس، ونتعرف على 
البعل فــي إله الفينيقييــن والكنعانيين 

فــي أســماء (إشــبعل) و(مربعــل). لقــد 
كان الفلســطينيون الذين يحتمل أنهم 
وفــدوا أصلاً من كريت، ينظرون إلى 
اليمامة أصلا كإله، أما السمكة التي 
عبِــدت في عســقلان، فتظهر في قصة 

يونان)(٢٣).
الســومريات  عالــم  يــرى  بينمــا 
(كريمر) أن كل آراء السومريين في 
الكــون والدين قد انتقلــت بتفاصيلها 
إلى التــوراة، وذلك عبر البابليين الذين 
سبق وورثوا التراث السومري وشذبوه 

وقدموه إلى الدنيا(٢٤).
وهناك آيات أخرى تشير إلى ظاهرة 
الغلــو عند اليهود كقولــه تعالى: ( مثَلُ 
الَّذيــن حملُوا التــوراةَ ثُم لَــم يحملُوها 
مثَلِ الْحمارِ يحملُ أَســفاراً بِئْس مثَلُ  كَ
ُ لا  ِ وااللهَّ بوا بِآيات االلهَّ ذَّ ومِ الَّذين كَ الْقَ

.(٢٥)( ينمال وم الظَّ يهدي الْقَ
إن التصويــر القرآنــي لليهود كان 
في غاية الدقة حيث بين حالة الانسلاخ 
والاتجــاه نحــو الأهــواء، لــذا مثلهــم 
بالحمــار يحمــل الكتــب ولا يعلــم ما 
فيهــا ولا يعمل به، فبنو إســرائيل أنزل 
 Aاالله التوراة على رســولهم موســى
فعلمهم ما فيها من المعارف والشــرائع 
فتركوها ولم يعملوا بها فحملوها ولم 
يحملوهــا فضرب االله لهــم مثل الحمار 
يحمــل أســفاراً وهــو لا يعرف مــا فيها 



١٨

من المعــارف والحقائق فلا يبقى له من 
حملها إلا التعب بتحمل ثقلها(٢٦).

 لَّت ِ مغلُولَةٌ غُ ـد االلهَّ (وقالَت الْيهود يـ
 تان م ولُعنوا بِما قالُوا بلْ يداه مبسوطَ أَيديهِ
 مهنيراً مث يدنَّ كَ يف يشاءُ ولَيزِ ينفق كَ
راً  فْ غياناً وكُ ـك طُ لَ إِلَيك من ربـ مــا أُنزِ
ـداوةَ والْبغضــاءَ إِلى  ـم الْعـ ينــا بينهـ وأَلْقَ
دوا ناراً للْحربِ  لَّمــا أَوقَ يومِ الْقيامة كُ
ُ ويسعونَ في الأَْرضِ فَساداً  أَها االلهَّ فَ أَطْ

.(٢٧)(ينسِد ُ لا يحب الْمفْ وااللهَّ
 قالَتو ِ (وقالَت الْيهود عزير ابن االلهَّ
 ملُهو ِ ذلك قَ النصارى الْمسِــيح ابــن االلهَّ
روا  فَ ولَ الَّذين كَ م يضاهونَ قَ واههِ بِأَفْ

.(٢٨)( ونَ بلُ قاتلَهم االله أَنى يؤفَكُ من قَ
إذن فالغلو الذي رسمت تلك الآيات 
الكريمــة حــدوده الفلســفية والدينية 
حيث يتمثل بمحورين أساسين ومهمين 
جــداً، ربما كان لهما تأثيرات واضحة 

على الغلو النصراني.
أولهما: اعتقــاد اليهود بأن لهم صلة 
أو صلات وثيقة مع االله تعالى، وأن هذه 
الصلــة دفعتهــم إلى تصورات فلســفية 
يرتفعــون بها عن بشــريتهم وأنســيتهم 
 إلــى درجة أســمى تحقق لهــم محاكاة

االله تعالــى وتوجيــه انتقــادات لاذعــة 
عــز  البــاري  بصفــات  يتعلــق  بمــا 
ونفــي والقــدرة،  كالإرادة   وجــل، 

الصفاتيــة عنه وهــذا الاتجاه يعــد أمراً 
فــي غايــة الكبريــاء والمبالغــة، وهما 
عنصران أساسيان في أن يندفع صاحبه 
إلــى أن يرى في نفســه جوهــراً يختلف 

عن الإنسان العادي.
ثانيهمــا: وهو عنصــر لا يقل أهمية 
عن ســابقه ألا وهو التجسيد، الذي من 
الممكــن القول فيه إنه أســمى حالات 

الغلو عند الغلاة في التاريخ الإسلامي. 
يجد فيه المرء أن االله يتجسد في حيوان 
كالعجــل حيــث يــؤدون إليه مراســيم 

القداسة والعبادة.
ويدخــل ضمــن المبــدأ التجســيدي 
الأول من نوعه في الديانة اليهودية مبدأ 
الأبــوة  والابن، العلاقــة بين العزير أنه 
ابــن االله، وهو تجســيد من نــوع أمري 
يدخل فيــه عنصر الحلوليــة، فاالله هو 
االله وابنــه النبــي هــو العزيــر االله فــي 

الدرجة الثانية.
وهذا هو المبدأ الآخر قد أنتج فيما 
بعد فلسفة الحلول عند الغلاة المسلمين، 
ناهيــك عن تأثيره الواضــح في فكرة 
المسيح ابن االله فهو كالعزيز ابن االله. 

الأبوة والبنوة

 William M. :(١) لمزيد من المعلومات ينظر
 Watt، Islam and the Integration
 ،(١٩٦١  of Society، (Great Britain

.١٠٤-١٠٦.pp
(٢) أبــو عبد الرحمــن الخليل بن أحمد ت ١٧٥ 
هـ، العيــن، تحقيــق د.مهــدي المخزومي 
ومكتبــة  دار  الســامرائي،  ود.إبراهيــم 

الهلال، بلا، ٤٤٦/٨- ٤٤٧ .
(٣) الإســكافي، أبو جعفر محمد بن عبد االله 
المعتزلــي (ت ٢٢٠هـ)،المعيار والموازنة، 
تحقيــق محمد باقــر المحمــودي، د.ت ، 

بلا، ص٣٢ .
(٤) الداماد، محمد باقر الحسيني، (ت ١٠٤١هـ) 
، الرواشــح الســماوية في شرح الأحاديث 
الإماميــة، مكتبة الســيد المرعشــي، قم 

١٤٠٥هـ ، ص١٣٢.
(٥) القاســم بن ســلام الهــروي أبــو عبيد (ت 
٢٢٤هـــ)، غريب الحديــث، تحقيق محمد 
عبد المعيــد خان، دار الكتــاب العربي، 

بيروت ١٣٩٦هـ، ٢٩/٢.

المفهوم القرآني للغلو.. الديانة اليهودية أنموذجاً



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٩

 الأَمر ج (٦) الـمريــج: الـملْتــوي الأَعوج. ومــرِ
 . يج: الْتبس واختلَطَ ج ومرِ مرجاً، فهو مــارِ
)؛ يقول:  يجٍ وفـي التنزيل: (فهم فـي أَمرٍ مرِ
، أي: فـي أَمرٍ مختلــف ملْتبِسٍ  فـي ضــلالٍ

علـيهم. ابن منظور ، ٣٦٥/٢ .
، ابن منظور،  (٧) العثــل: الأَحمق، وجمعه عثُلٌ

المصدر نفسه ، ٤٢٤/١١ .
(٨) الهلالــي، ســليم بــن قيــس الكوفي (ت 
٨٠هـــ)، كتاب ســليم، دار الهــادي، قم 
١٤١٥هـــ، ص٩٥٠؛ الثقفــي، إبراهيــم بن 
محمد (ت ٢٨٣هـ)، الغارات،تحقيق جلال 
الديــن المحــدث ، مطبعة بهمــن، إيران، 
١٤٢/١؛ الحرانــي، الحســن بن شــعبة (ت 
القــرن الرابع الهجــري)، تحــف العقول، 
تحقيق علي أكبر غفاري، ط٢، مؤسســة 
النشر الإسلامي، إيران ١٤٠٤هـ، ص١٦٦، 
الحــر العاملــي، وســائل الشــيعة ،تحقيق 
مؤسســة آل البيت لإحيــاء التراث، مطبعة 

مهر، قم ١٤١٤هـ ، ٣٤٢/١٥ .
(٩) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

(١٠) ابــن أبي الحديد، عــز الدين أبو حامد بن 
هبة االله المعتزلي (ت٦٥٦هـ)، شــرح نهج 
البلاغــة، تحقيــق محمد أبــو الفضل، دار 

إحياء الكتب العربية، قم، ٢٢٥/١٩.
(١١) سورة هود، الآية: ١١٠. 

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٥٤.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٥٢.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٩٢.

(٦) الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
(ت٣١٠هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، 
دار الفكر، بيروت ١٤١٥هـ ، ٦٠/٩ ـ ٦١ ؛ 
الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت٥٦٠هـ)، 
مجمــع البيان في تفســير القــرآن، تحقيق 
لجنة من العلماء، ط١، مؤسســة الأعلمي، 
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تفســير القــرآن العظيــم، دار المعرفــة، 

بيروت ١٤١٢هـ ، ٢٥٣/٢ .
(٧) سورة الزمر، الآية:٢، الطبرسي، تفسير، 

.٣٤٧/٤
(٨) الطباطبائــي، محمد حســين، الميزان في 
تفسير القرآن، مؤسسة النشر الإسلامي، 

قم ١٤٠٢هـ، ٢٤٣/٨.
(١٩) موسكاتي، سبتينو، الحضارات السامية 
القديمــة، ترجمــة يعقوب الســيد بكر، 
دار الكتــاب العربــي للطباعــة، القاهرة 

١٩٥٧م، ص١٥٧.
(٢٠) فريحة، أنيس، دراسات في التاريخ، دار 

النهار، بيروت ١٩٨٠م، ص ١٩٨.
(٢١) الســواح، فراس، مغامــرة العقل الأولى، 
١٩٧٩م،  بيــروت  ط٢،  الكلمــة،  دار 

ص١٠٨.
. ( ٢٢)

(٢٣) الماضــي الحي، ترجمة شــاكر إبراهيم 
ســعيد، الهيئة المصريــة العاملة للكتاب، 

القاهرة ١٩٨١م، ص١٤٢.
(٢٤) لمزيــد مــن المعلومات تفصيــلاً إلى أهم 
كتبه المترجمة ينظر: كريمر، صموئيل 
نــوح: الســومريون، تاريخهــم وحضارتهم 
وخصائصهــم، ترجمــة فيصــل الوائلــي، 
وكالة المطبوعات، الكويت؛ الأساطير 
الســومرية، ترجمــة يوســف عبــد القادر 
داود، مطبعــة المعــارف، بغداد، ١٩٧١ م؛ 
من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مكتبة 

المثنى، بغداد ١٩٧١م.
(٢٥) سورة الجمعة، الآية: ٥.

(٢٦) الجصــاص، أبــي بكــر أحمد بــن علي 
(ت ٣٧٠هـــ)، أحكام القــرآن، ط١، دار 
الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥هـ، ٦٠٧/٢، 
الطوســي، أبي جعفــر محمد بن الحســن 
(ت ٤٦٠هـــ)، التبيان في تفســير القرآن، 
تحقيق أحمــد حبيب، ط١، مطبعة مكتب 
الإعلام الإســلامي، إيران ١٤٠٩هـ،٥/١٠، 
القرطبــي ، أبي عبــد االله محمد بن أحمد 
(ت ٦٧١هـــ)، الجامــع لأحــكام القرآن، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٥هـ، 

٩٤/١٨ ـ ٩٥.
(٢٧) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

(٢٨) سورة التوبة، الآية: ٣٠.
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آآمن الرسول

من أحد شــروط تفســير القرآن 
الكريــم الذي أشــار إليــه الأئمة 
الهداةG والتــي اعتمدها معظم 
المفســرين هــو تفســير النــص القرآني 
اعتماداً على نــص آخر ونصوص أخرى، 
فالقرآن يفسر نفسه بنفسه، فالنصان أعلاه 
يخص كل منهما موعد قيام (الســاعة) أو 
فنــاء الإنســان على الأرض وأحــداث يوم 

القيامة، فيراد بالنص (أكاد أخفيها) هو 
أن الخفاء يكاد لا يكون تاماً فهي تحين 
إذا (جاء أشــراطها) فإذا تحققت الشروط 
أو العلامات الــواردة في القرآن الكريم 
أو الموضحــة لهــا المنقولة عن الرســول 
فقــد   ،Gالهــداة والأئمــة  الأعظــم7 
اقترب موعد (الساعة) ولكنها تأتي بغتة 
بعد وقوع هذه العلامات دون مقدمات ولا 

علامات آخر الزمان وعصر الظهور
في الفكر الإسلامي

ÍÃM
I¹Ä

سعد حاتـم مرزه
باحث وكاتب

ى﴾ سورة طه: ١٥. عَ سٍ بِماَ تَسْ لُّ نَفْ ￯ كُ زَ ا لِتُجْ يهَ فِ ادُ أُخْ ةٌ أَكَ ةَ آتِيَ اعَ ﴿إِنَّ السَّ
ا هَ اطُ َ اءَ أَشرْ دْ جَ قَ ةً فَ تَ مْ بَغْ تِيَهُ أْ ةَ أَنْ تَ اعَ ونَ إِلاَّ السَّ رُ نْظُ لْ يَ هَ ﴿فَ

﴾ سورة محمد: ١٨. مْ اهُ رَ مْ ذِكْ ُ تهْ اءَ ا جَ مْ إِذَ ُ نَّى لهَ أَ فَ

���
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يمكن تحديد موعد حدوثها من اليوم أو 
في الليل تحــدث أم في النهار؟ فمادامت 
هــذه العلامات لم تقــع فيمكن التأكيد 
بــأن موعد حــدوث (الســاعة) لازال غير 

محتمل أو غير قريب الحدوث.
وقــد حــرص الأئمــة الهــداةG على 
تحصين شيعتهم عن الانحراف ومن الوقوع 
في ضــلالات الفتن ومزاعــم المنافقين، 
فقد حددوا أنــواع الفتن قبل حدوثها بدءاً 
من انتهاء عصر الرسالة وحتى موعد قيام 
الســاعة، موضحيــن أصحــاب الحــق من 
الباطل، فكانــت علامات عصر الظهور 

وعلامات آخر الزمان، خصوصاً السماوية 
منهــا والمحتومــة، بيــن الوســائل التــي 
 Gأوضحها الرســول الأعظم7 والأئمة 
لكي لا يصدقوا أدعياء المهدي المنتظر 
(عجل االله فرجه) ومزاعم النيابة ودعاوى 
رؤيــة الإمام المنتظر (عجــل االله فرجه)، 
فمادامــت العلامــات لم تقــع فلا يمكن 
تصديــق ظهــوره (عجــل االله فرجــه) فلا 

مجال للالتزام بما يزعم المنافقون.
أهم ـ كما أرى ـ علامة سماوية تسبق 
ظهــور الإمــام المهدي (عجــل االله فرجه) 
مــا نقل عن الإمام الباقرA قوله: (آيتان 
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تكــون قبل قيام القائم (عجل االله فرجه) 
لــم تكونــا منذ هبــط آدم إلــى الأرض، 
تنكســف الشــمس في النصف من شهر 
رمضان والقمر في آخــره، فقال الرجل: 
يــا ابن رســول االله، تنكســف الشــمس 
في آخــر الشــهر، والقمر فــي النصف؟ 
فقال أبو جعفرA: إنــي أعلم ما تقول، 
 ولكنهمــا آيتــان لــم تكونــا منــذ هبط

.Aآدم
إن اعتراض الرجل يشــير إلى الســنن 
الفلكيــة في مواعيد حدوث الكســوف 
والخســوف نتيجــة دوران القمــر حــول 
الأرض ودوران الأرض حــول الشــمس، 
التــي حــددت موعد كســوف الشــمس 
في نهاية الشــهر القمــري حصراً وموعد 
خسوف القمر في منتصف الشهر القمري 
حصــراً، فــلا يمكــن تغييــر المواعيــد 
بموجب النظام الفلكي في دوران القمر 
والأرض في الفضاء إلا بآية من االله تعالى، 
فكانت آية من علامات الظهور، فلكية 
تخص موعدي الخســوف والكسوف في 
موعديــن لا يمكــن لعلماء الفلــك التنبؤ 

بهما أو تحديد الموعدين مسبقاً. 
والكســوف،  الخســوف  آيتــي  إن 
بمــا أنهمــا تخصان علــم الفلــك، فلعلهما 
تتزامنان مع آية أخرى هي طلوع الشــمس 
من مغربهما وقــد وردت أحاديث كثيرة 
في ذلك عن الرســول7 والأئمةG في 
ــرونَ إِلاَّ أَنْ  تفســير قوله تعالــى: (هلْ ينظُ
 يأْتي أَو ــكبر يأْتي ــةُ أَو تأْتيهــم الْملاَئكَ
 اتآي ــضعي بأْتي مــوي كبر ــاتآي ــضعب
 تنآم ن ســا إِيمانها لَم تكُ ع نفْ ربك لاَ ينفَ
لْ  ـي إِيمانِها خيرا قُ ســبت فـ بلُ أَو كَ من قَ

.(١)( انتظروا إِنا منتظرونَ
فعن الرســول7 قــال: (يــا عباد االله 

توبوا إلى االله بقراب، فإنكم توشكون 
أن تروا الشــمس من قبــل المغرب، فإذا 
فعلــت ذلك حبســت التوبة وطــوي العمل 
وختم الإيمان)، ثم قال7 في آية (علامة) 
ذلــك: (إن آية تلكم الليلة أن تطول ثلاث 
ليــال… فبينمــا هــم ينتظرونهــا إذا طلعت 
عليهم من قبل المغرب، وفي حديث آخر 
بــأن أول تلــك الآيات طلوع الشــمس من 

مغربها وخروج الدابة ضحى… الخ.
وخروج الدابة من العلامات المحتومة 
التي أشار إليها القرآن الكريم وذلك قوله 
 ما لَهنجرأَخ م ولُ علَيهِ ع الْقَ ا وقَ تعالى: (وإِذَ
انوا  لِّمهم أَنَّ الناس كَ دابةً من الأَرضِ تكَ

.(٢)( بِآياتنا لاَ يوقنونَ
وقد وردت أحاديــث متناقضة ومبالغ 
فيهــا في وصف الدابــة أعرضنا عنها لأننا 
نــرى فيهــا علامــات الوضــع والافتــراء 
القرآنــي  بالنــص  فتكتفــي  واضحــة، 

لوضوحه ودقته.
وهنــاك علامة ســماوية أخرى وردت 
بتفاصيل مختلفة فــي كتب الحديث عن 
المعصوميــنG يمكــن الجمــع بينهــا 
والتي أطلــق عليها (الصيحة من الســماء) 
 Aأن جبريــل النصــوص  بعــض  ففــي 
يصيح صيحة في الســماء صباحاً يفزع لها 
كل النــاس ويســمع كل قــوم الصوت 
بلغتهــم، وفــي أحداهــا أن نــص الصوت 
يتضمــن (أن الحــق في آل محمــد) أو (أن 
المهــدي المنتظر قد ظهــر)، بينما يصيح 
الشيطان عصراً، ليكون فتنة للمنافقين، 
 Gبــأن الحق في آل فلان، فطلب الأئمة
من شيعتهم عدم تصديق صيحة الشيطان.

والخســف بالبيداء بجيــش يتوجه إلى 
الحجــاز بعد ظهور الإمــام المهدي (عجل 
االله فرجــه) من بين العلامات المهمة التي 

علامات آخر الزمان وعصر الظهور في الفكر الإسلامي



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٢٣

وردت في تفســير قوله تعالــى: (ولَو ترى 
 ان وا من مكَ وت وأُخــذُ ــلاَ فَ عــوا فَ زِ إِذْ فَ
 شاونالت ــمى لَهأَنو ا بِهنالُــوا آم يــبٍ وقَ رِ قَ
بلُ  ــروا بِه من قَ فَ د كَ ان بعيد وقَ مــن مكَ

ان بعيد)(٣). ونَ بِالْغيبِ من مكَ ذفُ ويقْ
وأوضح ما جاء في تفسير النص حديث 
الإمــام أبــي جعفــرA بما موجــزه بأن 
القائم (عجل االله فرجه) ســيظهر ويســند 
ظهــره إلى الحجر ثم ينشــد االله حقه، ثم 
يصلي ركعتين في المقام فيبايعه أصحابه 
ابتلــي  فمــن كان  (٣١٣) رجــلاً،  وهــم 
بالمسير وافى، ومن لم يبتل بالمسير فقد 
 :Aعن فراشه وهو قول أمير المؤمنين
(هــم المفقودون عن فرشــهم وذلك قول 
ونوا  وا الْخيرات أَين ما تكُ اســتبِقُ االله: (فَ
ــم االله جميعا)(٤) قــال: الخيرات  يأْت بِكُ

الولاية).
 نلَئبعــد كلام آخــر: (و Aثــم قال
 (٥)(ةوددعم ــةإِلَى أُم اب أَخرنــا عنهم الْعــذَ
وهم أصحــاب القائــم يجتمعــون إليه في 
ســاعة واحدة، فإذا جاء إلى البيداء يخرج 
إليــه جيــش الســفياني، فيأمــر االله عــز 
وجــل الأرض فتأخــذ بأقدامهم وهو قوله 
 تو عــوا فَلاَ فَ زِ عز وجــل: (ولَو ترى إِذْ فَ
الُــوا آمنا  يبٍ وقَ رِ ان قَ وا مــن مــكَ وأُخــذُ

بِه)(٦) يعني بالقائم من آل محمد7.
وهــذا يعنــي أن جيــش الســفياني هم 
المقصــودون (بالآيــة: ٨، ســورة هــود) 
أعلاه، فقد أخــر االله تعالى عنهم العذاب 
حتــى ظهور القائم (عجل االله فرجه) الذي 
أمنــوا به بعد وقوع الآيــة الكبرى التي لا 
تنفع مع اليأس حيــث كانوا قد كفروا 
به أو أنكــروه قبل ذلك، وعن الإمام أبي 
جعفــرA فــي حديــث آخــر أن المراد 
بالبيــداء هو بيــداء المدينة حيث يخســف 

بالجيش.
وعندمــا يظهــر الإمام المهــدي (عجل 
االله فرجــه) يحيــي االله عز وجــل له بعض 
المؤمنيــن ليكونوا أنصــاراً له وحكاماً 
كما يحيــي أعاظم الكفــار والمنافقين 
ليتم الانتقام منهم، ففي (الإرشــاد) ضمن 
بعض الأحاديث: يخرج معه أهل الكهف، 
ويوشــع بن نون، وســلمان، وأبــو دجانة 
الأنصاري، والمقداد، ومالك بن الأشــتر 

فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً.
أما النص القرآني المؤيد لإحياء بعض 
 مويالأموات والتي سميت بالرجعة هو: (و
 ب ذِّ وجــا ممن يكَ لِّ أُمة فَ نحشــر مــن كُ
الَ  ا جاءُوا قَ هــم يوزعونَ حتــى إِذَ بِآياتنا فَ
ـا علْما  وا بِهـ ـي ولَــم تحيطُ بتــم بِآياتـ ذَّ أَكَ
 م ــولُ علَيهِ ع الْقَ نتــم تعملُونَ ووقَ ا كُ أَماذَ

.(٧)( ونَ هم لاَ ينطقُ لَموا فَ بِما ظَ
فعن الرسول7 بأن المهدي (عجل االله 
فرجه) يسلم على أصحاب الكهف فيحييهم 
 Aاالله لــه، وعــن الإمــام أبي عبــد االله 
فــي رده على قول الناس مــن الآية أعلاه: 
(بأنــه في يــوم القيامة، فقــالA: ليس 
كمــا يقولون، إنها في الرجعة، أيحشــر 
االله فــي القيامة من كل أمــة فوجاً ويدع 
 لَم الباقين؟ إنما آية القيامة: (وحشرناهم فَ

نغادر منهم أَحدا))(٨).
والنــص التالي مــن القــرآن الكريم 
يشــير إلــى علامــة أخــرى مــن علامات 
 ضالأَر  ت أَخــذَ ا  إِذَ (حتــى  (الســاعة): 
ادرونَ  ن أَهلُها أَنهم قَ هــا وازينت وظَ زخرفَ
جعلْناها  ـا أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهــارا فَ علَيهـ
 كل ذَ أَنْ لَــم تغن بِالأَمــسِ كَ حصيــدا كَ
)(٩) وقد  ــرونَ ــومٍ يتفَكَّ نفَصــلُ الآيات لقَ
تحقق زخرف الأرض وزينتها بما نراه من 
كثير من مدن الأرض من وســائل الزينة 
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والجمال والزخرفة في الأبنية والشــوارع 
وبما تحققه الإضاءة الكهربائية، أما ظن 
أهل الأرض بأنهم قادرون عليها فقد تحقق 
ذلك بما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من 
خيــال علمي لمســتقبل الأرض حتى وصل 
الأمر بأحدهم أن يستنتج بإمكانية إنتاج 
الإنســان في المعامل كما تنتج الحلوى، 
وجعل المناخ وإنزال الأمطار حسب الطلب 
وجعــل القمر محطة للســفر الفضائي إلى 

أعماق الكون وغير ذلك من الأوهام.
وقــد نقلت كتب الحديث والتفســير 
علامات كثيرة جــداً من علامات عصر 
الظهور وما يسبقه وعلامات آخر الزمان، 
 ،Gمنقولــة عــن الرســول7 والأئمــة
اخترنا منهــا بعض المفردات، ما نراه قد 
تحقق فعلاً أو مازلنا ننتظر تحققه لاحقاً.

أكل الربا واســتحلال الكذب وبيع 
الديــن بالدنيــا وظهــور الجــور وشــرب 
الخمــور وعطلت الحدود، وصــار الحفاة 
فــي العراق ملــوكاً، وكان زعيم القوم 
أرذلهــم، وعــق الرجــل أبــاه وجفــا أمه، 
وعملت أصوات الفســقة في المســاجد، 
والريح الحمراء، والخســف والمســخ دنا 

خراب العراق.
بــدأ الإســلام غريبــاً وســيعود غريباً 
فطوبى للغرباء، خسف بالمشرق وخسف 
بالمغــرب وظهور الدجال، ونزول يأجوج 
ومأجــوج، وقتل غلام مــن آل محمد بين 
الركن والمقام، يتشــبه الرجال بالنســاء 
وتتشــبه النســاء بالرجــال، وأكل ثمــار 
الصيف في الشــتاء، وأكل ثمار الشــتاء 
في الصيف، ورؤية أهــل الأرض لبعضهم 
البعــض عبر مــا بين المشــرق والمغرب، 
وســماع الأصــوات وكل قوم يســمعون 
الصــوت بلغتهــم، والميــل مــع الأهواء، 

وإمــارة النســاء، وقعــود الصبيــان علــى 
المنابــر، يليهم أقوام إذا تكلموا قتلوهم 
ليســتأثروا  اســتباحوهم  ســكتوا  وإن 
وليســفكن  وليطــؤن حرمتهــم  بفيئهــم 
دماءهم وليملؤن قلوبهم رعباً، فلا تراهم 
إلا خائفيــن مرعوبيــن مرهوبين، فالويل 
لضعفــاء أمتي منهم والويــل لهم من االله، 
لا يرحمــون صغيــراً ولا يوقــرون كبيراً 
ولا يتجاوزون عن مسيء، أخبارهم فناء، 
جثثهــم جثــث الأدمييــن وقلوبهــم قلوب 
الشــياطين، تتحلى ذكور أمتي بالذهب 
ويلبســون الحريــر والديبــاج… الــخ حتى 
تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا 

أنها خارت في ناحيتهم.
ظهور الجور في البلاد وظهور الفسق 
والشــر ظاهر ووجه القــرآن على الأهواء 
وعطل الكتاب وأحكامه ومعيشة الرجل 
من بخس المكيــال والميزان… الخ، وإن 
النــاس فــي ســخط االله عــز وجــل وإنما 
يمهلهــم لأمــر يراد بهــم، فكــن مترقباً 
واجتهد ليــراك االله عز وجــل في خلاف 

ما هم عليه.
مــن مميزات عصر الظهــور: الحكم 
بالعــدل وظهور كنوز الأرض وبركاتها 
وإعلاء الإسلام على كل الأديان وكثرة 
الأمــوال والخير، وأنه (عجــل االله فرجه) 
يحثــي المــال حثــاً ولا يعــده عــداً، ويبلغ 
حكمــه شــرق الأرض وغربها، تطوى له 
الأرض ولا يبقــى خــراب فــي الأرض إلا 
عمر ويصلي المسيحA خلفه ويسهل له 
كل عسير ويذل له كل صعب ويقرب له 
كل بعيد ويفني به كل جبار عنيد ويهلك 
 Aعلــى يديه كل شــيطان مريــد، وأنه 
يقتــل أعداء االله حتى يرضى االله عز وجل 
وعلامة رضاه تعالى يلقي في قلبه الرحمة، 

علامات آخر الزمان وعصر الظهور في الفكر الإسلامي



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٢٥

الأعلام البيــض تخفق فوق رأســه بنجف 
الكوفة.

ترعى الشاة والذئب في مكان واحد، 
وتلعــب الصبيــان بالحيــات والعقــارب لا 
تضرهم شــيء ويذهب الشر ويبقى الخير 
لا يحمل معه طعام ولا شراب أثناء سيره.

يسير بعد ظهوره إلى الكوفة فيدخلها 
فيقتل المنافقين ويرد كل حق إلى أهله، 
ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإســلام، 
 ولــم يبــق مســجد علــى وجــه الأرض لــه

شرف إلا هدمه، ووســع الطريق الأعظم 
وكســر كل جنــاح خارج فــي الطريق، 
وأبطل الكنــف والميازيب إلى الطرقات 
ولا يتــرك بدعــة إلا أزالهــا، ولا ســنة إلا 

أقامها.
ليــس مــن شــيء إلا وهــو مطيــع لهم 
فرجــه)  االله  (عجــل  المنتظــر  (الإمــام 

وأصحابــه الـــ(٣١٣) الذيــن هــم أصحاب 
الألوية والحكام في الأرض)، حتى سباع 
الأرض والطيــر، تطلب رضاهم في كل 
شــيء، يضــع القائــم (عجــل االله فرجه) 
يده على رؤوس العبــاد فجمع بها عقولهم 
وكملــت بــه أحلامهــم، نكتفــي بمــا 
 ذكرناه وما التوفيق إلا من عند االله عليه 

توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.
(٢) سورة النمل، الآية: ٨٢.

(٣) سورة سبأ، الآية: ٥١ـ٥٣.
(٤) سورة البقرة: من الآية: ١٤٨.

(٥) سورة هود، من الآية: ٨.
(٦) سورة هود سبأ، الآية: ٥١ ومن الآية: ٥٢.

(٧) سورة النمل، الآية: ٨٣ـ٨٥.
(٨) سورة الكهف، من الآية: ٤٧.

(٩) سورة يونس، من الآية: ٢٤.

سرداب الغيبة في سامراء



ااستطلاع المجلة

مرقد سعيد بن جُبير..
إشراقة خالدة في عالم الإباء

لقضاء الحي قصة ترتبط مع شــخصية بارزة أخذت صدى واسعاً في أحاديث التاريخ 
در لها الخلود بمقدار الموقف الكبير الذي مثّلته على مسرح  وقصص النبلاء، شخصية قُ
الرفــض والإباء للظالميــن، ليس كأي موقــف يختفي مع تعاقب الزمــان ويضمحل مع 

مرور الأيام، موقف ثمنه الدم.. وأي ثمن أعظم من الدم؟!.
ســعيد بن جبير الذي يفتخر بمرقده أهالي الحي، والذي يعتبرونه المؤسس الحقيقي 
لمدينتهم ورمزاً للنماء فيها.. فقد كانت الأرض مجدبة، والخيرات غائرة، ومذ حلّ سعيد 

هطل غيث البركة وأظهرت الأرض سنابل الحياة، فما قصة سعيد وقضاء الحي؟!.



استطلاع: حيدر الجد
تصوير: ضرغام كمونة
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عناويــن الفكــر لــدى أصحــاب 
المبــادئ وإن اختلفــت من ميدان 
لآخــر، إلا أنها تبقــى ذات ثوابت 
شــاخصة للعيــان، يمر عليهــا التاريخ فلا 
يغادرهــا حتــى يســجل عندهــا علامــات 
مضيئــة تذكرها الناس جيــلاً بعد جيل، 
وذلك بسبب مواقفها الصلبة اتجاه تحقيق 
الحق وتعرية الباطل من كل ما يتســتر به 

تحت مسميات شتى.
وكما أســلفنا فــإن مياديــن الصراع 
مختلفة، فتارة تكون ســاحات الحرب، 
بغــض النظر عن معطياتها ســواء أكانت 
معطيــات ذات نصــر مــادي كمــا تحقق 
ذلــك في معركــة بدر الكبــرى، حينما 
انتصر المســلمون الأوائل بقيادة الرسول 
الأعظــم7 على جموع قريش ومن ســار 
فــي ركابهــا، أم معطيــات ذات نصــر 
 Aمعنــوي مثلما تحقق للإمام الحســين
في ملحمة كربلاء فبالرغم من استشهاده 
عليــه الســلام وحســم المعركــة لصالح 
المعســكر المقابــل إلا أن الخلــود الذي 
حــازه الإمام بنهضته قلب النتيجة لصالحه 

وما بقاء ذكر الحســينA لهــذا اليوم 
والى ما شاء االله إلا مصداق لذلك.

مجالــس  المياديــن  تكــون  وتــارة 
الجبابــرة والطواغيــت، حيــن يكبلــون 
أصحــاب المبــادئ بالقيود ويأتــون بهم، 
فيدور الحوار بينهم، حوار غير متكافئ 
بين متسلط جائر متصدر المجلس، مهيأة 
له أســباب الراحة وبيــن داعية حق مؤمن 
بقضيته يرزح تحت وطأة السلاســل يرى 

الموت ظله الظليل.
وخير مثال على هــذه الفئة الصالحة، 
الصلبة في إيمانها التابعي الجليل الشــهيد 
(سعيد بن جبير) الذي زرنا مرقده ووقفنا 
على آثاره فسجلنا استطلاعنا هذا اعتزازاً 
منا بموقفه الذي ينم عن إرادة قوية ونفس 

أبيه.

سعيد بن جُبير في دائرة الضوء
أبو عبد االله (وقيل أبو محمد) سعيد بن 
جبير بن هشــام، الأســدي بالولاء، مولى 
بني والبه بن الحارث(١) (بطن من بني أسد 
بن خزيمــة) التي كانــت تقطن الكوفة 

ÍÃM
I¹Ä

مرقد سعيد بن جبير.. إشراقة خالدة في عالم الإباء



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٢٩

روائع الفن الإسلامي تتجلى في 
أحد أركان المرقد الشريف



٣٠

إضافة لذلك ((فوالبه) تسكن وادي الرمة 
بيــن جبلــي ابان، وقد ســكن قســم من 
القبيلــة أذربيجان حيث وجد هناك موضع 
يســمى (والبــه) وهو الذي لجأ إليه ســعيد 
بعد قتل ثورة بن الأشــعث)(٢) والظاهر أن 
بنــي والبه كانــوا يعدون أخوالــه لانتماء 
أمــه إليهــم وقد عرف ســعيد تــارة بـ(ابن 
الحارثيــة)(٣) وأخرى (ابــن أم الدهماء)(٤)، 
وهذا يدل على أن أم ســعيد كانت امرأة 
معروفة كما ســمي بـ(ابن أبــي الجهم)، 
فــي حيــن يذكر ابن حبــان (أن عكرمة 
مولى ابن عباس كان متزوجاً بأم ســعيد 

بن جبير)(٥).
عمومــاً يمكــن القول بــأن الكوفة 
كانــت دار مولــده ومربــع نشــأته، أمــا 
ولادتــه فيمكــن تحديــد تاريخهــا كما 
ذكر السيد حيدر وتوت بقوله: (بناءً على 
ما ذكره أكثر المؤرخين، من أن عمره 
حيــن استشــهاده عــام ٩٤هـ (على أشــهر 
الأقــوال) كان يناهز التاســعة والأربعين 
عامــاً، أي أنــه ولــد أيــام معاوية بــن أبي 

سفيان الأموي)(٦).
وبنــاء على ما تقــدم فإن عمر ســعيد 
يوم الطف ســتة عشر سنة، وهذا يعني أنه 
ســاير أحداث واقعة كربلاء مع ما تمثله 
من خطــوط خلفية للجيــش الأموي الذي 
نزل كربلاء واتخذها ساحة حرب لقتال 
ســيد شباب أهل الجنة. أما الأستاذ محمد 
ســعيد الطريحي فيقول: (صــار والياً على 
الكوفــة في خلافة عثمــان وعلى المدينة 

في عهد معاوية)(٧).
الأســتاذ  اعتمــد  عــلام  نــدري  ولا 
الطريحــي فيما ذكره وقــد نصت أغلب 
الكتــب الرجاليــة على ولادته فــي فترة 

حكم معاوية.

علــى أننا لم نجد ما ســجله ســعيد عن 
ذكرياتــه خلال الفترة التــي حدثت فيها 
واقعة كربلاء، ســوى قولــه: (ما مضت 
علي ليلتان منذ قتل الحســينA إلا أقرأ 
فيهمــا القرآن، إلا مســافراً أو مريضاً)(٨) 
 ونجــده تــارة أخــرى يقــول: (منــذ قتــل

الحســينA حتــى اليــوم أتلــو في كل 
ليلة حزباً من القــرآن)(٩) وهذان الحديثان 
يكشــفان لنــا عــن شــدة تعلــق ســعيد 
بالقــرآن، حيــث واظب علــى قراءته منذ 

ريعان شبابه.
أما أبوه وأخوتــه فلم نجد أي نصوص 
تشــير لذكرهــم هــذا فيمــا إذا كان له 
أخــوة أصلاً، في حيــن يذكر لنا التاريخ 
أن له ولدين هما عبد الملك بن سعيد وعبد 
االله بن ســعيد، وعبد االله هذا ذكره ابن 
كثيــر(١٠) قائلاً له روايــات كثيرة، فقد 
كان مــن أفضل أهل زمانــه، وهناك من 
زعم أن له ولداً ثالثاً كان يكنى به اسمه 
محمــد(١١) ومــن الجديــر ذكــره أن الجد 
الســادس للشــيخ المفيد أعلى االله مقامه 
يقــال له (ســعيد بن جبير) فهــو محمد بن 
محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر 
بــن النعمان بن ســعيد بــن جبير بن وهب 
بــن هلال الحارثي، نســبة إلى الحرث بن 

كعب، من يعرب بن قحطان(١٢).

فيما ورد من الثناء على شخصيته
كان ســعيد محــط إعجــاب وإكبار 
لــدى العلمــاء وأصحاب التراجم والســير 
عنــد جميــع المســلمين، فقــد ذكر ابن 
شهراشوب سعيداً قائلاً: (أبو محمد سعيد 
بــن جبير مولــى بني أســد، نزيل مكة، 
وكان يسمى جهبذ العلماء، ويقرأ القرآن 
في ركعتين، وقيل، ما على الأرض أحد 
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إلا وهو محتاج إلى علمه)(١٣).
وأما الإمام جعفــر الصادقA فيقيم 
شخصية سعيد بقوله: (كان يأتم بعلي بن 
الحســينA وكان علــيA يثني عليه 
ومــا كان ســبب قتل الحجاج لــه إلا على 

هذا الأمر، وكان مستقيماً)(١٤).
فــي حين يثنــي عليــه أبو نعيــم قائلاً: 
(ومنهــم الفقيه البــكاء، والعالم الدعاء، 
السعيد الشهيد، السديد الحميد، أبو عبد 
ســعيد بن جبير)(١٥) إلى غير ذلك من جمل 
الإطــراء والمــدح التي وردت في ســعيد 

ومن كلا الفريقين.

شيوخه وتلامذته
عد السيد حيدر وتوت الحسيني شيوخ 
ســعيد فبلغوا اثني عشر، وكان عبد االله 
بن عباس (حبر الأمة) في طليعتهم، إضافة 
محراب مصلىّ الرجاللأبــي ســعيد الخــدري (ســعد بــن مالك) 
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وغيره ممن صحب رســول االله7 وأمير 
المؤمنيــن علي بــن أبي طالــبA، أما 
تلامذتــه الذين يــروون عند فقــد كانوا 
ثلاثة وســتين، أمثال أبان بن تغلب وثابت 
بــن دينار (أبي حمــزة الثمالــي) وحمران 
بن أعين والمنهال بن عمرو الأســدي(١٦)، 

وغيرهم.

فيمن كتب عن سعيد
هناك عدد من المؤلفات التي اختصت 
بدراسة سيرة سعيد بن جبير وما يتعلق به 

ومن أهمها:

١ـ سعيد بن جبير ومروياته في الأخبار 
والحديث والتفســير، تأليف السيد حيدر 

وتوت الحسيني.
٢ـ ســعيد بن جبير أو شــهيد واســط، 

تأليف الخطيب السيد علي الهاشمي.
٣ـ ســعيد بــن جبيــر، تأليــف كمال 

السيد.
٤ـ ســعيد بــن جبيــر شــهيد الصــدق 
علــي  تأليــف ســلام محمــد  والإيمــان، 

البياتي.
٥ـ جهبــذ العلمــاء، ســعيد بــن جبير، 

تأليف ناظم الموسوي الصافي.
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المدن التي نزلها سعيد
وبما أن ســعيداً قــد ولد في الكوفة، 
كمــا أســلفنا فقــد أثــرت فــي تكوين 
شــخصية ســعيد، حيــث كانــت حينهــا 
الجامعة العلمية الكبرى، يضج مسجدها 
برواد العلــم والمتعلمين إضافة لذلك فقد 
كانت الكوفة مسرحاً لنشاط مجموعة 
مــن التيــارات السياســية، خصوصــاً في 
الفتــرة التــي تزامنت مع مولد ســعيد بن 
جبيــر إذا مــا جزمنــا بأن ولادتــه كانت 
خــلال العقد الرابــع من القــرن الهجري 

الأول، وقد ولد سعيد في الفترة التي تلت 
استشــهاد الإمــام عليA، تلــك الفترة 
التــي اســتقطب الصــراع فيهــا بيــن أهل 
العراق وأهل الشــام والتي تميزت باندفاع 
أهل العراق نحــو العلوم الدينية وما يتبعها 
من علوم لغوية، وتقوقع أهل الشــام حول 
ملاذ الدنيا وخدمة سلطانها ومن يتفحص 
أقوال ســعيد وهو يتحدث عــن ذكرياته 
يجــد أن لبيئــة الكوفــة أثــراً كبيراً في 

تنشئته تلك النشأة الدينية)(١٧).
المكرمــة  إلــى مكــة  انتقالــه  أمــا 
وصحبته لابن عبــاسL فهناك احتمال 

المدخل الرئيس لمرقد سعيد بن جبير
إلى اليمين: الحرم من أحد الأواوين المحيطة بالصحن، وفي النية إكساء أرضية 

الصحن ضمن مراحل إعمار المرقد
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مــن احتماليــن يمكــن أن نتبنــاه يفســر 
:Lاتصاله بابن عباس

الاحتمال الأول: أن ســعيداً هاجر إلى 
مكة وترك الكوفة وعندها جعل يختلف 
إلى مجلس ابن عباس الذي استأنس بسعيد 
كثيراً وخصه بعلوم لم يحظ شخص آخر 
بها ممــن كان يطلب العلم من ابن عباس 
بهــا بمعنــى اتخــاذه مكة وطناً يســكنه 
فيتصــل بابن عباس ويتــزود بنمير علومه 

ومعارفه.
الاحتمــال الثانــي: اتصال ســعيد بعبد 
االله بــن عباس عن طريق ســفره الدؤوب 
لمكــة تارة للحــج وأخرى للعمــرة، فعن 
(هلال بن خباب، قال: خرجت مع ســعيد 
بن جبير في أيام مضين من رجب فأحرم 
من الكوفــة بعمرة، ثم رجع من عمرته، 
ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة 
أو كان يخــرج كل ســنة مرتيــن مــرة 

للحج، ومرة للعمرة)(١٨).
يحدثنا سعيد عن اتصاله الأول بـ(حبر 
الأمــة) عبــد االله بن عبــاس بقولــه: (قال 
لــي ابن عباس: ممن أنــت؟ قلت: من بني 
أســد، قال: من عربهــم أو من مواليهم؟، 
قلــت: لا، بل من مواليهم، قــال: فقل: أنا 

ممن أنعم االله عليه من بني أسد)(١٩).
لقــد تعلــق ابــن عبــاس بتلميــذه أيما 
تعلــق حيث وجــد فيه نبوغاً عاليــاً وقابلية 
علــى إدراك الحديث فاقــت على قابليات 
نظرائــه، ممــن قدمــوا علــى ابــن عباس 
يطلبــون التــزود مــن علمه ومعارفــه التي 
أخذها عن الرســول الأكرم7 والإمام 

.Aعلي بن أبي طالب
وعند ابن عباس كان اللقاء الأول بين 
ســعيد بن جبير والحجاج بن يوسف حيث 
اجتمعا في مجلسه معاً لطلب العلم وعندما 

يســجل ابن جبيــر هذا اللقاء يقــول: (لقد 
رأيتــه يزاحمني عنــد ابن عبــاس)(٢٠)، إلا 
أن ابــن عباس كان اهتمامــه منصباً على 
ســعيد لما رآه فيه من صفات تؤهله لذلك 
الاهتمام، ولم يعر للحجاج أي اهتمام وقد 
يكون هذا الأمــر أول الحقد الذي امتلأ 
بــه قلب الحجاج، وقد أدى في آخر الأمر 
إلــى تلــك النهاية المأســاوية التــي لاقاها 

سعيد على يد الحجاج.
وبنــاء على صحة الاحتمــال الأول فلم 
(يطل المقام بســعيد في مكــة والحجاج 
يعد الأنفــاس على أهل الحجــاز، ففكر 
فــي العــودة إلــى مدينته ومســقط رأســه 
الكوفــة، خاصــة وقــد بــدأت حلقــات 
الدراســة تمــلأ جنبات مســجد الكوفة، 
تعــج زاخرة بالدارســين، وقد شــعر بأن 
وجوده في الكوفة سيكون أفضل وأنفع 

من الناحية العلمية والسياسية)(٢١).
وبعــد فشــل ثورة ابــن الأشــعث التي 
اشــترك فيها ســعيد أخذ يتنقل في البلاد 
الإسلامية هارباً من ظلم الحجاج وتعسفه، 
فانتقــل إلى أصبهان حيــث يقول أبو نعيم: 
(دخــل ســعيد أصبهان وأقام بهــا مدة، ثم 
ارتحــل منهــا إلى العــراق وســكن قرية 

سنبلان)(٢٢).
وســنبلان ليســت فــي العــراق وإنمــا 
فــي أصبهان كما قــال ذلــك ياقوت في 
معجمــه(٢٣)، ثــم التحق بأذربيجــان بعدما 
لاحــظ أن الجواســيس والعيــون الأموية 
ترصده ونزل حاضرتها (أردبيل)(٢٤)، التي 
سكنها لسنين طويلة ينتقل بين أمصارها 
مطمئناً إلــى حماية أهل عبــد الرحمن بن 
محمــد بن الأشــعث الــذي كان معه في 
الثــورة، ولمــا طــال مقام ســعيد في تلك 
المدينــة أخــذ الحنين والشــوق إلى مكة 

مرقد سعيد بن جبير.. إشراقة خالدة في عالم الإباء
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يــدب فــي عقلــه وروحــه حتى 
قرر شــد الرحال إليهــا بعد أن 
طفح به كيل الصبر، وبالفعل 
نزل ســعيد مكة ولــم يفارقها 
إلا مرغمــاً على أيــدي جلاوزة 
بني أمية، منقــولاً إلى الحجاج 
بن يوســف الذي سكن مدينة 
واســط وبــذا تكــون واســط 
نهايــة المطاف في حياة ســعيد 
بن جبير رضوان االله عليه حيث 
استشــهاده وقبــره ومحل زواره 

ومريديه.

سعيد ومجريات الأحداث
شهدت مســيرة حياة سعيد 
بــن جبير التــي امتــدت قرابة 
الخمسين عاماً، تعاقباً لحكام 
بنــي أميــة ابتــداءً مــن حكــم 
معاوية بن أبي ســفيان، مروراً 
بيزيد ثم ولده معاوية ثم مروان 
ابن الحكم وبعــده عبد الملك 
بن مــروان ثم ولــده الوليد بن 
عبــد الملــك الــذي هلــك فــي 
النصف من جمادي الآخرة سنة 
٩٦هـــ(٢٥)، أي بعد مقتل ســعيد 

بسنة أو سنتين.
لقد عاصر ســعيد الأحداث 
التــي ألمــت بالأمة الإســلامية 
حيث واقعة الطف وواقعة الحرة 
مروراً بوقائــع الحجاج مع عبد 
االله بن الزبير وضرب الكعبة 
بالمنجنيــق وكلهــا أثــرت في 
نفــس ســعيد أيما تأثيــر إلا أنه 
سايس السلطات الحاكمة تقية 

وحفاظاً على دينه وحياته.

لازال العمل جارياً في مصلى النساء
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أما علاقة الحجاج بســعيد فقد ابتدأت 
كما ذكرنــا منذ حضــور كليهما عند 
حبر الأمة عبد االله بن عباسL فســعيد 
هو الأعــرف بوضع الحجــاج الذي أصبح 
مــن عمــال عبد الملــك بن مــروان بعدما 
كان خامــل الذكــر فاتخذ مــن الدهاء 
 Gوالظلــم والتعســف وبغــض آل علــي
طريقاً لكســب رضا بني مروان وبالفعل 
فقد نال مــا أراده إذ عينه عبد الملك والياً 
على مكة والمدينة بعد أن ســحق حركة 
عبــد االله بــن الزبيــر فــي مكة ثــم رأى 
عبــد الملك فــي الحجاج مثلمــا رأى يزيد 
بابن زيــاد فولاه العراق بمصريه، البصرة 

والكوفة كي تستقيم له الأمور.
ولعل الحوار الأخير الذي دار بين سعيد 
بــن جبير والحجاج بن يوســف قبيل مقتل 
ســعيد ســيوفر لنا الكثير مــن الكلام 
ويســهل علينــا محاولــة فهم مــا حدث مع 
ســعيد، يقول ابن أعثم(٢٦): (فدخل ســعيد 
بن جبير على الحجاج، فلما نظر إليه قال: 

لا مرحباً بك يا رأس النفاق.
قال سعيد: المنافق من كان من شيعة 

المنافقين.
قال الحجاج: صدقت يا شقي.

قال سعيد: بل أنا سعيد بن جبير…
قــال الحجــاج: يا عدو نفســه ألم أقدم 
فقربــت  بهــا  وأنــت  العــراق 
منزلك، ورفعــت مرتبتك؟ ثم 
بلغنــي عنك علــم وفقه فزدتك 
فــي عطائــك، وفي خبــر (أما 
قدمت الكوفة وليس يؤم بها 
إلا عربي فجعلتك إماماً، فقال: 
بلى، قــال: أما وليتــك القضاء 
فضــج أهــل الكوفــة وقالوا 
لا يصلــح للقضــاء إلا عربــي) 
فاســتقضيت أبا بــردة ابن أبي 
موسى الأشــعري وأمرته أن لا 

يقطع أمراً دونك.
قال: بلى.

قال: أما جعلتك من سماري 
وكلهم رؤوس العرب.

قال: بلى.
قــال: أما أعطيتك مائة ألف 
درهم تفرقها على أهل الحاجة 
في أول ما رأيتك ثم لم أسألك 

عن شيء منها)(٢٧).
قال ابن أعثم: (قال ســعيد: 
قــد كان ذلك يــا حجاج، قال  صورة قديمة للمرقد تبين التصدع في القبة والأضرار في هيكله

مرقد سعيد بن جبير.. إشراقة خالدة في عالم الإباء
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الحجاج: فما أخرجك علي؟ 
قال سعيد: بيعة كانت في عنقي لابن 

الأشعث فلم أر نقضها.
فغضب الحجاج ثم قال: يا عدو نفسه، 
فبيعــة أميــر المؤمنين كانــت أحرى أن 
تفي بها من بيعة ابن الأشعث حائك كندة 
واالله لأذيقنــك حياض المــوت ولأبدلنك 

بالدنيا ناراً تلظى).
والنص أعلاه يكشف عدة أمور منها:

١ـ قول ســعيد: المنافق كان من شيعة 
المنافقين، يدلل علــى وضوح الرؤية عند 
ســعيد فلم يكن منافقاً يظهر عكس ما 
يبطــن بل ما كان في ســريرته يكن في 

علانيته.
٢ـ قول الحجاج (ألم أقدم العراق وأنت 
بها، فقربت منزلك ورفعت مرتبتك) يدل 
على أن ســعيداً كان فــي الكوفة عندما 
ولي الحجاج أمرها، ولم يقرب سعيداً إلا 
لما كان مــن معرفته التامة بحال ســعيد 
من ورع وزهد وتقوى، إضافة لكونه (أي 
ســعيد) ممدوحاً عند المسلمين ولا ينسى 
الحجــاج مواقف ابن عبــاس الإيجابية من 
سعيد وتقريبه إياه، بل وتفضيله على غيره 

ممن كانوا يحضرون مجلسه.
٣ـ أما بيعة ســعيد لابن الأشعث، فقد 
تمــت بمعية عدد من القراء وليس بمفرده 
حيث اســتخدم عبــد الرحمن بــن محمد 
بــن الأشــعث (مــن العائلة ســيئة الصيت) 
المكــر والدهــاء لاجتذاب القــراء حتى 
يعطي مشــروعية لحركتــه ودفعاً معنوياً 
لأصحابه، أما القراء ومن جملتهم ســعيد 
فــلا أدري هــل انطــوت عليهم حيلــة ابن 
الأشــعث أم أنهم أرادوا فعلاً التخلص من 
ظلــم الحجاج وتعســفه فالتحقــوا مع ابن 
الأشعث، متخذين من سياسة (عدو عدوي 

صديقي) منهجاً لهم؟!
عموماً أرى في نظري القاصر أسباب 
عــدة اجتمعت ومكنت الحجــاج من قتل 

سعيد وهي:
١ـ إثبات ســعيد لأبوة النبي7 الصلبية 
للحسن والحسينH أمام الحجاج بالأدلة 
القرآنية مستدلاً بأبوة إبراهيم لعيسى عن 

طريق مريم.
٢ـ التحاقــه بثورة ابن الأشــعث وخلعه 
بيعــة عبــد الملك، فــي حين يرى الســيد 
محســن الأميــن العاملــيS فــي النــص 
المتقدم أن ســعيداً لم يعتــذر بقوله (بيعة 
لابن الأشــعث كانت فــي عنقي) ويعتبره 
عذراً فاســداً حيــث يقول (كيــف يعتذر 
سعيد بهذا العذر الفاسد ولا يعتذر بمثل ما 
اعتذر به الشعبي في قوله (كانت فتنة لم 
نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أشقياء)، 
ثــم يضيــف الأميــن: (ولكــن الصــواب 
 Gالبيــت أهــل  لولائــه  قتلــه كان   أن 
والعفو عن الشــعبي كان لولائه بني أمية 

.(٢٨)(Gوإعراضه عن أهل البيت
بعد أن ضاق الحجاج ذرعاً بســعيد من 
خلال أجوبته المفحمة كان شــأنه شــأن 
الطواغيــت عندمــا يقفون أمــام أندادهم 
وهم ضعفاء يغلبهم منطق الحق فيسارعون 
إلى منطق الجلاد والسيف! وهذا ما ذهب 
إليــه الحجــاج إذ صــاح اذهبوا بــه فاقتلوه 
فقال ســعيد: أشهد أن لا إله إلا االله وحده 
لا شــريك له، اســتحفظها يــا حجاج حتى 
ألقــاك يــوم القيامــة، ثــم قــال: اللهم لا 
تســلط الحجاج على أحد يقتله من بعدي، 
فضربــت عنقه، فبدر رأســه وعليه كمة 
بيضاء لاطئة، فلما ســقط رأسه هلل ثلاثاً 

أفصح بمرة ولم يفصح مرتين(٢٩).
أصبح ســعيد معروفــاً بلقب جديد هو 
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(مســتجاب الدعــوة) حيــث لــم يمهل االله 
الحجــاج إلا خمســة عشــر ليلــة فقد دب 
المــرض في جســده والتبــس عقله وجعل 
ينــادي (مــا لي ولســعيد) حتــى هلك وفي 

هلاكه عبرة للظالمين.

زيارتنا لمرقد سعيد بن جُبير
الطريق غير آمن!

لا، بل الطريق آمن!
أي الطرق نسلك؟

طريــق النجــف ـ الديوانيــة ـ عفــك ـ 
الفجر ـ الحي.

طريق النجف ـ الديوانية ـ الشــوملي ـ 
النعمانية ـ الكوت ـ الحي.

خيــاران لا ثالث لهمــا، ويجب تحديد 
واحد منهما.

الخيــار الأول كان الأرجــح فانطلقنا 
بعد التوكل على االله صبيحة يوم الثلاثاء 

الثاني من شهر صفر.
يبعد قضاء الحي عن النجف الأشــرف 
حوالي (٢١٥كم) حســب الطريق الأول.. 
أخذت الســيارة تجد بنا في الســير حثيثاً 
حتى وصلنا إلى قضاء الحي ومن الشــارع 
العــام انعطفنــا نحــو طريــق فرعــي غير 
معبد، الذي يعتبر المنفذ الوحيد الموصل 
إلى مرقد سعيد بن جبيرL ويبلغ طول 

هذا الطريق حوالي كيلومتر.

واسط والحي
سميت واسط واســطاً، لتوسطها بين 
الكوفــة والبصــرة والأهــواز، فهي على 
خمســين فرســخاً من كل واحــدة منها، 
كانــت احــدى مــدن العــراق الكبــرى 
الثلاث قبل بناء بغداد، فقد شرع الحجاج 
فــي بنائها ســنة (٨٤هـــ) وفرغ منها ســنة 

(٨٦هـ) وقد كان قبلها أثر لمدينة تدعى 
(واسط القصب)(٣٠).

وواسط طرفان، الطرف الشرقي يقال 
(واســط)، والغربي يقال له: (كسكر)، 
وقــد عــرف مــن محــلات واســط محلة 
ومحلــة  البلــد  جامــع  وفيهــا  الأنبارييــن 
الزيدية وهي مســكن العلويين وشيعتهم 
وفيها الحقول والبســاتين، ومحلة الرازي 
وهــي المحلــة الســفلى بواســط والمحلة 
الشــرقية لوقوعها شــرقي واسط ومحلة 
(الحزاميين) أيضا شــرقي واسط(٣١)، (أما 
(برجونية) فتقع شــرقي واســط قبالتها، 
وهي قرية نزهة ذات أشجار ونخل كثير 
ثــم يضيف ياقوت فــي معجمه قوله: (وبها 
قبر يزعمون أنه قبر سعيد بن جبير…)(٣٢).

واليوم أصبحت برجونية جزء من قضاء 
الحي، تعرف باســم منطقة سعيد أما بلدة 
(الحي) فقد أخذت التســمية من نهر الحي 
و(الحــي) محلة القوم وربعهــم، والظاهر 
أن اســمها كان حي واسط ثم ذهب اسم 
واسط فبقي اســم الحي وقد عرف النهر 
بعد ذلك باســم (الغراف)(٣٣)، فعليه نشأت 
بـ(الأعمــى) لأن  اليــوم  ويســمى صــدره 
الجــري تحول عنه وصــار يجري بين يدي 
مدينــة الحي، حيث يقول على الشــرقي: 
(انتقل أهل واسط إلى الحي فمدينة الحي 
هــي واســط اليــوم، … ثم يذكــر جملة 
مــن الأنهــار الصغيــرة المتشــعبة من نهر 
دجلة ومنها ما كان يقيم العشــارون عليه 
لاســتلام الأعشــار من الســفن المنحدرة 
والمصعــدة، وكان هنــاك حــي يســمى 
حي العشــارين، فارتأى بعض الباحثين أن 
بقيته اليــوم هي مدينة الحي، وإني أعتقد 
أن هذه المدينة بقية للمدينة الفارسية التي 
كانت على فرع لدجلة يســمى (زندرود) 
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وترجمــة هذه التســمية (النهر الحي) وهو 
اســم المدينة الفارســية التي كانت عليه 
فالحــي مأخوذ من مــادة الحياة وليس هو 
بمعنــى مجموعــة منازل وهــذا يجتمع مع 
قول القائلين إن اســم النهــر الحي لا نهر 

الغراف(٣٤).
أما أهل قضاء الحي فيرون أن تســمية 
الحي أطلقت على المنطقة بعد مقتل سعيد 
بن جبيــر ودفنه فيها، حيث كان الأرض 
مجدبــة، غيــر مأهولــة بالســكان، فلما 
دفن ســعيد هناك ظهــرت البركة حيث 
وفــرة الخيرات الزراعية الأمر الذي جعل 
الناس تســتوطن المنطقة المحيطة بالقبر 
فســميت بالحي وكأنمــا أحييت الأرض 
بعد أن كانت ميتة ببركات مرقد سعيد 

بن جبير.
أمــا مدينة الحــي القائمة اليــوم فتبعد 
عن مدينة الكوت (٥٠كم) وقد تأسست 
عــام ١٨٠٠م مــن قبل أحد شــيوخ عليخان 
الذي قــدم إلى هذه المنطقــة من الفرات 
الأوســط، وقد امتاز أهــل الحي بالكرم 
حتى قيل فيهم: (وأهل الحي أحياء). كما 
اتصفــوا أيضاً بالــروح الثورية، ففي عام 
١٩٥٦م ثــارت مدينــة الحــي متضامنة مع 
الشــعب المصري ضد العــدوان الثلاثي، 
وأعدم اثنان من أبنائها الأبطال هما (علي 

الشيخ حمود، وعطا مهدي الدباس).
أما في ســنة ١٩٩٠م فقد كانت مدينة 
الحــي من أوائل المدن التــي اندلعت فيها 
الانتفاضة الشــعبانية فقدمــت العديد من 

الشهداء.

مرقد سعيد بن جُبير
يذكــر الأســتاذ علــي الشــرقي في 
بحثه الموســوم بـ(واســط) قوله: (واليوم 

يوجد مشــهد لســعيد بن جبير وهو رواق 
عليه قبــة)(٣٥)، أما ابن خلــكان (المتوفى 
ســنة ٦٨١هـ) فيقول: (فضــرب عنقه (أي 
ســعيد) وذلك في شــعبان سنة ٩٥هـ وقيل 
٩٤هـ، بواســط ودفن في ظاهرها وقبره 
يــزار بهــا)(٣٦) في حيــن يقول ابــن العماد 
الحنبلي(٣٧) (المتوفى سنة ١٠٨٩هـ): (وقبره 

بواسط يتبرك به).
أما الشــيخ محمد حــرز الدين فيقول: 
أشــرفت قبة مرقده القديمة على الانهدام 
لمرور ســنين عليها، وكان يرجع تاريخ 
بنائهــا العتيــق إلــى القرن الحادي عشــر 
الهجري لوجود الشــاهد علــى ذلك وهي 
الصخــرة التي على قبــره وكان مكتوباً 
عليها ما نصه (جدده كنعان آغا في صفر 
الخيــر من القرن الحادي عشــر الهجري) 
ثم يضيف الشــيخ حرز الدين: وقد أشــاد 
مرقــده اليــوم جماعة من المحســنين من 
أهل مدينة الحي… فقد تم بناؤه أي المرقد 
بأضخم بناء وأحدثه كما يشــاهد وحوله 
صحن كبير له أربعة أبواب وقد تم بناؤه 
ســنة ١٣٧٨هـــ/١٩٥٨م باهتمــام العلامة 

الشيخ عبد الأمير آل قسام النجفي(٣٨).
في حين يذكر الســيد علي الخطيب 
الهاشــمي مــا نصــه: (وفي مرقــده توجد 
صخــرة رقــم عليهــا اســم المجــدد لبنائه 
السابق، وهو كنعان آغا سنة ١٠٥٣هـ في 
صفر الخير، وكما أنه عند الهدم وجدت 
بعض من قطع الأحجار، وقد كتب عليها 
بالخط المسماري، ويظهر أن هذه الأحجار 
نقلت من الآثار القديمة وجعلت في أسس 
المرقد عنــد تجديده، ومن الآثار القديمة 
البئر المدرجــة التي يظهــر عليها القدم، 
وكانــت الأعاصير التي تحمل الرمال قد 
ردمتها، وأخيراً عثر عليها وكشف عنها، 
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وتستعمل اليوم)(٣٩).

المرقد اليوم
ومرقد سعيد اليوم هو عبارة عن صحن 
واسع تبلغ مساحته عشرة آلاف وثمانمائة 
متر مربع وهذه المســاحة تتوســط قطعة 
أرض واســعة تبلغ (٢٤دونم)، وقد سجلت 
في دائرة الأوقاف إنها تابعة لمرقد ســعيد 
بــن جبير إلا أننا لاحظنا بعض التجاوزات 
حيــث زرع البعض أجــزاء من تلك الأرض 
واتخذها مسكناً له، لاحظنا أيضاً وجود 
مقبرة تحد الجهة الجنوبية من المرقد وقد 
أعــدت لدفن الأطفال ذوي الحاجة، كما 
أثار انتباهنا وجود حجرة صغيرة على جانب 
 ،Lالطريــق المؤدي إلى مرقد ســعيد 

.Aكتب عليها مقام الخضر
تحيط به الأواوين المستمرة من جهاته 
الأربعة وتكتظ هــذه الأواوين بالزائرين 
خصوصاً أيــام الجمع والأعيــاد وفي يوم 

استشــهاده حيث ذكــر لنا أحــد الأخوة 
القائمين على خدمة المرقد أن يوم ٢٥ ذي 

الحجة هو يوم استشهاد سعيد بن جبير.
يمكــن الدخــول للصحن مــن خلال 
أربــع منافــذ تتــوزع على الجهــات الأربع 
حيث تتوســط الباب تلــك الجهات وتمتد 
علــى جانبيها أواوين بواقع عشــرة أواوين 
على جانب يبلغ عرض الإيوان أربعة أمتار 
تقريبــاً، ولازالت حركــة الأعمار قائمة 
على قدم وساق في ترميم وتأهيل الصحن 
والحــرم معــاً. ولازالت ســقوف الأواوين 
المبنية بالشــيلمان (العقــادة) مغطاة بطبقة 
اسمنتية تنتظر الطلاء بالصبغ أو البورك.

تستقر المجموعة الصحية في الزاوية 
الجنوبيــة الغربيــة وفــي الواقع فــإن هذه 
المجموعة تحتاج إلى تغيير كامل لأنها لا 
تفي بمتطلبات الصحة العامة، أما الواجهة 
الخارجية للصحن والتي تطل على الشارع 
وبعــض البيــوت المتناثــرة هنــا وهناك، 

مقام الخضرA ويقع على مقربة من مرقد سعيد بن جبير



٤٢

فالعمل في تغليفها مســتمر حيث ســتغلف 
بأرقى أنواع المرمــر ومن الجدير ذكره 
فإن نيــة تطوير المرقد كانت شــرارتها 
الأولى قــد انطلقت عــام ١٩٦١م، وكان 
راعي الفكرة ومنميها المرحوم الشــيخ 
عبــد الأمير القســام، إلا أن النظام البائد 
كان يعيــق أي محاولــة لتجديــد وتعميــر 
المرقــد شــأنه شــأن المــزارات الأخرى 
في العــراق التي عانت الإهمــال المتعمد 
وكانت أي بادرة يقوم بها المؤمنون ممن 
أنعم االله عليهم لتعمير مرقد أو مزار تجابه 

بالرفض وربما يعرض المؤمن نفســه إلى 
أخطــار جمة منها رصد تحركاته من قبل 
رجال السلطة وتكرار الإلحاح والمساءلة 

معه إضافة لابتزازه المادي المتكرر.
فــي عــام (١٩٩٦م) وأثنــاء أيــام عبــد 
الأضحــى حيــث كان الزائــرون يفدون 
على المرقد وعلى حين غرة سقطت جزء 
من مقدمة الســقف المطل علــى الطارمة 
الأماميــة للمرقــد، وحينها قــدم وفد من 
أهالــي الحي إلى مكتب ســماحة آية االله 
العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مد 
ظله)، وقد عرض الوفد 
تفاصيــل  الســيد  علــى 
المرقد  وحاجة  الحادثة 
الفعلية إلى إعادة التأهيل 
والأعمــار،  والترميــم 
فأشــار ســماحة السيد 
إلى الحاج ميثم مذبوب 
بــأن يتكلف الموضوع 

برمته.
يتحــدث لنــا الحاج 
مثيم عن ذلك التكليف 
بقولــه: (وبنــاء على ما 
أمر به ســماحة الســيد 
ذهبت  فقــد  الحكيــم 
إلــى مرقــد ســعيد بن 
جبيــر وتباحثــت الأمر 
مــع مــن يهمــه الأمــر 
خصوصاً سماحة الشيخ 
حســين القســام الــذي 
لــم يبخل بجهــد معنوي 
فــي  مــادي  أو  كان 
المرقد  ســبيل تطويــر 
والرقي به إلى ما تصبو 
إليه نفوس الخيرين من 
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أبنــاء مدينة الحــي والزائرين وصار الأمر 
أن نذهــب إلى ملاحظية أوقاف واســط، 
فذهبنا وقدمنــا طلب ترميم ما تصدع من 
جراء حادثة يوم عيــد الأضحى، ثم أحيل 
الطلــب إلى مديريــة الأوقــاف العامة في 
بغداد، التي بدورها أحالت الموضوع إلى 
دائرة الشــؤون الهندسية، انتدبت الدائرة 
المهنــدس لؤي كمــال الــذي اصطحبته 
إلى المرقد المبارك بمعية الأســتاذ ناصر 

شعبان والأخ محمد جواد عطية جبوري.
أجــرى المهنــدس الكشــف وتبيــن 
أن المرقــد بحاجــة ماســة إلــى الأعمار 
وبعد مرور شــهرين صدرت إجازة البناء 
التي بموجبها تم التحرك بالمباشــرة في 
هــدم وإزالة الأجــزاء المتضــررة والآيلة 
للســقوط ورفع الأنقاض، وكان الدور 
الأساســي فــي هــذا العمــل لأهــل الحي 
أنفســهم فقد قدموا ما استطاعوا تقديمه 
وفقهــم االله، والحق يقال أن الحاج حميد 
غافل هيأ للعمل (ســيارة قلاب مع شفل) 
لمــدة عــام كامل دون مقابــل تبرعاً منه 
للمرقــد (كما تبرع بـ(٢٢ طن حديد) في 
شــدة الأزمة)، كذلك لا أنسى دور الأخ 
جاســم البديري، البنــاء الذي عمل مجاناً 
تبرعاً منــه وفقه االله الذي بنــا المئذنتين 

والقبة.
البســيطة  الترميــم  فكــرة  امتــدت 
لتشــمل المرقد المبارك برمته، وكانت 
رغبة أهالي مدينة الحي شديدة في التغيير 
الشــامل لمعالــم المرقد، وكنــت حينها 
بحمد االله ممن وفق بالمســاهمة الكبرى 
فــي المرحلــة الأولــى من الأعمــار، وقد 
هيــأت للعمــل كافة مواد البناء فاســتمر 
العمــل على وتيرة منتظمــة، يحقق إنجازاً 
تلــو إنجاز، أراد أبناء الحــي إضافة مأذنة 

للمرقد إذ كانت القبة وحدها تعلو المزار 
وبالفعل فقد تم إنجاز مئذنتين على جانبي 
المرقــد المكــرم، ثــم ألحقنــا الباحات 
الأربع المحيطة بداخل الحرم إليه، بعدها 
توجهنــا للصحــن فأزلنــاه إزالــة كاملــة 
ثــم بدأنا بتوســعته، ولا أبالــغ إذا قلت أن 
حجم الطين المســتخدم في دفن الصحن 
بلغ مقدار ما تحمله أربعمائة ســيارة حمل 
(لوري) ولا أنسى دور المهندس الواسطي 
(أبــو رند) الــذي تابع مســار العمل مجاناً 
وكان محيطاً بمجريات الإنجاز والإنشاء 

ومفاصلها.
ومما لاشــك فيه فقد كانــت معاناتنا 
جــراء الحصــار الاقتصــادي لا توصــف 
حيث بلغ ســعر طن حديد التسليح مليون 
ومائتي ألف دينار، إضافة للمواد الأخرى 
المتعذرة الحصول عليها.. والحمد الله فقد 
تمثلــت نتيجة تلك الصعوبــات اليوم بهذا 
المرقد الشاخص بحلته الجديدة الزاهية.

والــكلام بعد للحاج ميثــم: (في النية 
أيضاً تطبيق الصحن بالكاشي أو المرمر 
تبعــاً لما ســيرتئيه المهندســين وأصحاب 
الخبــرة، بســبب طول فصــل الصيف في 
المنطقــة والتطرف الملحوظ في درجات 

الحارة خصوصاً في شهري تموز وآب).
أما بالنسبة للأروقة والضريح الداخل 
فتبلغ المســاحة الإجمالية لهما تقريباً ألف 
ومائــة متر مربع، وأنــت تدخل من الباب 
الرئيســية، التي يوجد مثلها ثلاث أبواب 
على الجهات الأخرى تقرأ شــعراً للســيد 

محمد علي النجار:
هذا سعـــــيد بن جبير الذي

لم يرتض الحكم لباغ لئيم
جاهد في االلهّ ولــــــــــم ينثن

حتى أتــى االلهّ بقلب سلــيم



٤٤

شـــاد بنو الحي لــــــه مرقداً
ينير للناس الطريق القويم

قد نطق الحي بتــــــــــأريخه:
(دام لأهل الحي أجر عظيم)
١٣٨٤

تحيط بالضريح الداخلي أروقة جديدة 
غلفت جدرانهــا بالمرمر، حيث يقع على 
يميــن الداخــل بهو كبير يتصل بمســجد 
أعمــال  ولازالــت  للرجــال،  مخصــص 
الســقوف الثانويــة قائمــة حيــث نلاحظ 
المزخرفــة  الجبســية  القطــع  عشــرات 
مركونــة فــي إحــدى الزوايــا، يتصــدر 
المسجد محراب من المرمر، أما اللمسات 
الفنية فتبــدو واضحة للعيان في دقة إنجاز 
أقواس الأروقة، أما مسجد النساء فالعمل 
لازال جاريــاً فــي حــدل الأرضيــات، من 
المدخل الرئيسي ننفذ مباشرة إلى الحرم 
الداخلــي حيــث يتصدر مدخــل مقوس، 
تحتل جانبيه زيارة ســعيد بن جبير، كما 
يمكن الدخول للحرم الداخلي عن طريق 
ثلاثــة مداخل أخرى مــن الجهات الثلاث 

الأخرى.
يتوســط الصندوق (الضريح الطاهر) 
الحــرم الداخلــي والصندوق لا يتناســب 
أبــداً مع كبر القبة التي تعلوه وقد أخبرنا 
ســماحة الشيخ حسين القســام أن في نية 
اســتبدال الصندوق بآخر يليق بشــخصية 
صاحب المرقــد فالصندوق اليــوم عبارة 
عــن مشــبك حديــدي بأبعــاد (٢،٥م×٢م) 
وبداخلــه صنــدوق خشــبي مغطى بشــال 
أخضر كتب عليه اســم سعيد بن جبير، 
تعلوه قطعة قماش خضراء ولا توجد ثرية 
واحدة داخل المرقد، أما القبة فقد سرت 
الرطوبة إليها مما أدى إلى ســقوط بعض 
القطــع الزجاجية (المرايــا) التي تزخرف 

القبة مــن الداخل، أما مــن الخارج فالقبة 
بحالة جيــدة جداً حيث تم تغليفها بعد قلع 
الكاشــي الكربلائي المتصدع والقديم 

الذي كان يغلفها.
يبلــغ قطــر القبــة حوالــي (٩م)، أمــا 
ارتفاعهــا فيبلغ (١٨م)، تحيــط بالقبة من 
الداخــل ثمان فتحــات موزعة بالتســاوي 
على محيطها وقد خطت على طوقين فيها 
بعــض الآيــات القرآنية (بعض من ســورة 

الرحمــن، وآيــة: رجــال لا تلهيهــم…) أما 
المنارتان فيبلغ ارتفاعهما (٢١م) تقريباً.

تعاقب على خدمة المرقد مجموعة من 
المؤمنين من آل ســيد شــبيب وبني عقبة 
وآل بدر (من عشــائر المياح) التي تتواجد 

بكثرة في قضاء الحي.
أمــا ســادن المرقد اليوم فهو الشــيخ 
حميــد لازم العقابي الذي أوضح لنا بعض 

مرقد سعيد بن جبير.. إشراقة خالدة في عالم الإباء
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المشــاكل بقوله: (ولم نتلــق أي دعم من 
الدولــة، وإن تطويــر الخدمــات في هذا 
المــكان ســوف يســهم في خدمــة قطاع 
السياحة الدينية والتاريخية، وإن سوء حالة 
التيــار الكهربائــي يتطلب وجــود مولدة 
كهربائيــة، وإن التكييف ضروري لهذا 
المكان الذي يؤمه الناس في المناسبات 

الدينية).
المواقــف  أصحــاب  شــأن  وهكــذا 
خلــود ما بعده خلود لأنهــم تركوا الدنيا 
بزخارفها والتحقوا بالآخرة حيث رضوان 

االله وجناته

(١) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣٧١/٢.
(٢) البياتــي، ســعيد بــن جبيــر، شــهيد الصــدق 

والإيمان، ص٣.
(٣) ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ٧٧/٣.

(٤) ابن سعد، الطبقات، ٢٥٧/٦.
(٥) مشاهير علماء الأمصار، ص٨٢.

(٦) سعيد بن جبير ومروياته في الأخبار والحديث 
والتفسير، ص٤.

(٧) ابن سعد، الطبقات، ٢٥٩/٦.
(٨) المصدر السابق.

(٩) أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢٧٥/٤.
(١٠) ابن كثير، البداية والنهاية، ٣٠٦/٩.

(١١) ابن حبان، طبقات المحدثين باصبهان، ٣١٥/١.
(١٢) نصار، جهود الشــيخ المفيد الفقهية ومصادر 

استنباطه، ص٢٩. 
(١٣) التستري، قاموس الرجال، ٨٦/٥.

(١٤) مناقب آل أبي طالب، ١٧٦/٤.
(١٥) حلية الأولياء، ٢٧٢/٤.

(١٦) وتوت، سعيد بن جبير ومروياته.
(١٧) البياتــي، ســعيد بــن جبيــر شــهيد الصــدق 

والإيمان، ص٢٥.
(١٨) أبو نعيم، حلية الأولياء، ص٢٧٥.

(١٩) ابن سعد، الطبقات، ٢٥٦/٦.
(٢٠) البياتــي، ســعيد بــن جبيــر شــهيد الصــدق 

والإيمان، ص٢٩.

(٢١) المصدر السابق، ص٣١.
(٢٢) تاريخ اصبهان، ٣٨١/١.

.(٢٣) ٢٩٦/٣
(٢٤) البياتــي، ســعيد بــن جبيــر شــهيد الصــدق 

والإيمان، ص٣٤.
(٢٥) الحائري، شجرة طوبى، ص٩٨.

(٢٦) الفتوح، ١٦١/٧.
(٢٧) ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الذهــب، 

.١٠٩/١
(٢٨) أعيان الشيعة، ٢٠٢/١١.
(٢٩) تاريخ الطبري، ٣٩١/٧.

 (٣٠) ياقوت، معجم البلدان، ٤٠٠/٥.
(٣١) الأمين، دائرة المعارف الإســلامية الشيعية، 

.٢٦٣/٢٣
(٣٢) ياقوت، معجم البلدان، ٤٤٥/٥.

(٣٣) كي لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية، ص١٥.
(٣٤) الأمين، دائرة المعارف الإســلامية الشيعية، 

.٢٦٤/٢٣
(٣٥) المصدر السابق.

(٣٦) وفيات الأعيان، ٣٧٣/٢.
(٣٧) شذرات الذهب، ١١٠/١.

(٣٨) مراقد المعارف، ٣٥٢/١.
(٣٩) الهاشمي، ســعيد بن جبير أو شهيد واسط، 

ص٩١.



٤٦

وواحة الأدب

كان لشخصية الرسول الكريم7 
أعظم الأثر وأبينه في تكوين نشأة 

الإمام عليA وثقافته.
وقد بدأت هذه العلاقة الحميمة منذ ولادة 
الإمــامA(١) فقــد أقام النبــي7 بعد ولادة 
الإمام عليA في دار عمه أبي طالب ثلاث 
ســنين قبيل زواجه مــن خديجة بنت خويلد، 
كان فيها الإمامA شــغله الشاغل(٣)، حتى 
إذا انتقل الرسول7 إلى داره الجديدة كان 
يرى أنه (لابد له أن يصطفي علياً ويضمه إليه 

ليستفرغ الوسع في تهذيبه وتثقيفه)(٤).
وما أن أصاب قريشــاً الجــدب والقحط 
حتى انطلق النبي7 مع عمه العباس إلى أبي 
طالب للتخفيف عن كاهله فكان (مما أنعم 
االله على علي بن أبي طالبA أنه كان في 
حجر رســول االله صلى االله عليه وســلم قبل 

الإسلام)(٥) بعد أن أخذ العباس جعفراً(٦).
وقــد كان للرســول7 شــأن فــي هذا 
الانتقاء، إذ توســم فــي عليA على صغره 
ملامــح الذيــن تســمهم العبقريــة المبكرة 
بميســمها، ومن هنا اســتخلصه الرسول7 
لنفسه ورباه في حجره لأنه7 أدرك أن (هذا 
الطفل مبكر النماء ســابق لأنداده في الفهم 

والقدرة)(٧).
وقد صور الإمامA نفســه علاقته بابن 

عمه الرسول الكريم7 بقوله: 
(وقــد علمتــم موضعــي من رســول االله 
صلى االله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني 
إلى صدره ويكنفني إلى فراشــه، ويمسني 
جســده، ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ 
الشــيء ثم يلقمنيه، ومــا وجد لي كذبة في 

الأثر النبوي..
في كلام الإمام علي(ع)

ÍÃM
I¹Ä

م. م. عباس علي الفحام
خبير لغوي/ رئاسة جامعة الكوفة



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٤٧

قــول، 
ولا خطلــة فــي فعل، 

ولقد قــرن االله به صلى 
االله عليه وآله من لدن أن 

كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك 
بــه طريق المكارم ومحاســن أخلاق العالم 

ليله ونهاره.
ولقــد كنــت أتبعــه إتبــاع الفصيــل أثر 
أمــه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً 
ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في 
كل ســنة بحراء فــأراه ولا يــراه غيري ولم 
يجمــع بيت واحــد يومئذ في الإســلام غير 
رســول االله صلى االله عليه وآله وخديجة وأنا 
ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة)(٧).

وفي هــذه الخطبة تصور دقيــق لدورين 
أدوار حياتــهA، وهــذان  مــن  خطيريــن 
الدوران في حياة كل امرئ يكون فيهما عقله 
وقلبه كالأرض الخالية مــا ألقي فيها ينبت.

ونكشــف من قول الإمام: (كنت أتبعه 
اتباع الفصيل أثر أمه) شدة ملازمته ومخالطته 
الرســول، فهو لم يفارقه مذ فتح عينيه على 
نور الرسالة ـ زهاء ثلاثين عاماً ـ حتى وفاته، 
حتى لقد كانت وفاة الرسول7 على صدره 

كما يقول:

قبــض  (ولقــد 
االله  صلــى  االله  رســول 
عليه وآلــه وإن رأســه لعلى صدري 
ولقــد ســالت نفســه فــي كفــي فأمررتها 
علــى وجهــي، ولقــد وليــت غســله صلــى 
أعوانــي)(٨). والملائكــة  وآلــه  عليــه  االله 

 Aوبهذا كله لا نســتكثر على الإمام 
قوله: (واالله ما أســمعكم الرســول شيئاً إلا 

وهاأنذا مسمعكموه)(٩).
وقولهA: (وليس كل أصحاب رسول 
االله من كان يسأله ويستفهمه حتى أن كانوا 
ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيســأله 
عليه الســلام حتى يسمعوا وكان لا يمر بي 

من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته)(١٠).
لهــذا كان مــن الطبيعــي أن نجد صدى 
بلاغة الرســول7 وفصاحته بينــة في أدب 
وخطب الإمام علــيA، فقد كانت كل 
تلــك الفصاحة العذبة واللغــة النقية الخالصة 
التــي وهبها الرســول الكريم7 يعيها علي 
بن أبــي طالبA بإذن واعية وقلب ذاكر 

وعقل حافظ.
لقــد أتقــن الإمــام عليA الأســلوب 
البيانــي الجديد للرســول7 وأجــاد طريقة 
وتجــوز  اقتضــاب  مــن  العبــارات  صياغــة 

ل، 
خطلــة فــي فعل،

 قــرن االله به صلى 
يي

(ولقــد 
صلــ االله  رســول 
عليه وآلــه وإن رأســه لعلى
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واشــتقاق مرتجلاً أوضاعــاً تركيبية تطابق 
إلى حد بعيد ما عرف به النبي7 من أسلوب 
وصياغــة، وقــد ســجل الجاحــظ(١١) عبارات 
للرسول الكريم7 لم تسمع العرب بها من 
قبــل كما يقول(١٢)، كقوله7: (مات حتف 
أنفه)، و(الآن حمي الوطيس)، و(يا خيل االله 
اركبي)، و(كل الصيــد في جوف الفرا)، 

و(هدنة على دخن وجماعة على أقذاء)(١٣).
وهــذا النفــس النبــوي نجــده في كلام 
 :Aوحكمه، من مثل قوله Aالإمام علي
(مــا عدا مما بــدا)(١٤)، و(كلمة حق يراد بها 
باطــل)(١٥)، و(المرء مخبوء تحت لســانه)(١٦)، 
و(اســتعصموا بالذمم في أوتادها)(١٧)، و(قد 
أضاء الصبح لذي عينين)(١٨)، و(إن للخصومة 
قحمــاً)(١٩)، وقولــهA: (أحمر البــأس)(٢٠)، 
و(حمس الوغى)(٢١)، و(حمــي الضراب)(٢٢)، 

وغيرها كثير مما يتعسر إحصاؤه.
بل لقــد ذهب الإمام علــيA أبعد من 
ذلك، فهو لشدة ملازمته الرسول الكريم7 
وكثــرة ما حفظ عنــه من كلمــات جامعة 
وأحاديــث(٢٣) كان ربمــا يعيدها بصياغته أو 
يوردها مطابقــة لعبارة النبــي الكريم7، 
وهكذا نجد الكثير من كلماتهA صدى 
لكلمــات الرســول الكريــم7، من ذلك 
قول الرســول7: (الآن حمي الوطيس)(٢٤)، 
وقــول الإمــام علــيA: (أحمــر البــأس)، 
الضــراب). و(حمــي  الوغــى)،  و(حمــس 

ومنه قول الرســول7: (لــن يهلك امرؤ 
بعد مشورة)(٢٥)، وقول الإمام عليA: (من 
استبد برأيه هلك)(٢٦)، وقوله: (هلك أمرؤ لم 
يعرف قدره)(٢٧)، وقوله: (من شــاور الرجال 

شاركها في عقولها)(٢٨).
وقــد اســتعار الإمــام عليA أســلوب 
النبــي7 وصياغته وبعــض تركيب جمله، 
الرســول7:  يقــول  المثــال  ســبيل  فعلــى 

(رحــم االله عبداً قال خيراً فغنم أو ســكت 
فســلم)(٢٩)، وأخــذ الإمامA صيغــة (رحم 
االله)، فقــالA: (رحــم االله أمــرء ســمع 

حكماً فوعى)(٣٠)، ومثل ذلك كثير.
وكذلــك أخذ الإمــام من الرســول7 
أســلوبه في الاســتفتاح بـ(أما) أو (ألا) متلواً 
بالقســم ثــم النفــي والاســتثناء أو التوكيد 
الأنصــار:  الرســول7 يصــف  قــول  مثــل 
(أمــا واالله مــا علمتكــم إلا لتقلــون عنــد 
 الطمــع وتكثرون عند الفــزع)(٣١)، فاحتذى

الإمامA أسلوبه7.
ولا ريب في أن (للقرابة القريبة والمنزلة 
ذلــك،  فــي  كبيــراً  دوراً  الخصيصــة)(٣٢) 
فقــد كان الإمــام علــيA يقــول: (واالله 
مــا أســمعكم الرســول شــيئاً إلا وهــا أنذا 

مسمعكموه)(٣٣).
أو  يــدع صغيــرة  لا   Aالإمــام وكان 
كبيرة إلا ويستفهم الرسول7 فيها، يقول 
الإمام عليA: (وليس كل أصحاب رسول 
االله من كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا 
ليحبون أن يجيء الإعرابي والطارئ فيســأله 
عليه الســلام حتى يسمعوا وكان لا يمر بي 

من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته)(٣٤).
وكان حفظ الإمامA لما يسمع (حفظ 
 Aوعايــة ورعايــة)(٣٥) كمــا يقــول الإمام 

.Gنفسه في صفة أهل البيت
ولهــذا لم يأت تأثيــر الحديث النبوي في 
كلام الإمــام علــيA مــن مجــرد اقتفاء 
الأســلوب الشــكلي الذي قد يشــاركه فيه 
غيره كالاستفتاح بالحمد والاستفتاح بـ(ألا) 

وغيرها.
لقد بدا الأثر النبوي في تعبير الإمام من 
خــلال الكيفية التي اتبعها الإمام في طريقة 
الاقتبــاس وقدرته على الإبانــة والتوليد، إنه 
يضــع نصب عينيــه الأصل من الأثــر النبوي 

الأثر النبوي في كلام الإمام علي(ع)
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ثــم يعمل على توليد الفروع منه مشــتقاً منها 
صوراً جديدة مضيفاً إليها أو محوراً منها بما 

يناسب موقفه الذي يعيشه.
ويمكن دراسة رفد الأثر النبوي للإمام 

عليA من خلال ما يأتي:
١ـ الاقتباس.
٢ـ التحوير.
٣ـ التوليد.

ونشرع في الحديث عنها وضرب الأمثلة: 
١ـ الاقتباس:

والاقتبــاس من الأثــر النبوي على نوعين 
في كلام الإمام عليA نوع منه يستشهد به 
الإمام معلناً عن نسبته إلى الرسول الكريم7 
 (٣٦)Aالإمــام خطــب  فــي  كثيــر   وهــو 
كقولهA واعظاً: (انتفعوا ببيان االله واتعظوا 
بمواعظ االله واقبلوا نصيحة االله فإن االله قد 
أعــذر إليكم بالجلية وأخــذ عليكم الحجة 
وبيــن لكم محابــه من الأعمــال ومكارهه 
منها لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه فإن رسول االله 
صلــى االله عليه كان يقــول: إن الجنة حفت 
بالمــكاره وإن النار حفت بالشــهوات)(٣٧).
ولا ريــب فــي أن الاستشــهاد بالحديث 
النبوي مقروناً بذكر الرســول الكريم7 
حجة على السامع تحمله على قبول ما يطرحه 
المتكلم والتفاعل معه، ولهذا فإن هذا النوع 
مــن الاقتباس يــرد غالباً فــي المواقف التي 
يتطلب فيها إظهــار الحجة والدليل، كقوله

A وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما 
في أيدي الناس مــن اختلاف الخبر: (إن في 
أيــدي النــاس حقــاً وباطلاً وصدقــاً وكذباً 
وناسخاً ومنســوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً 
ومتشــابهاً وحفظاً ووهمــاً، وقد كذب على 
رســول االله صلى االله عليه وســلم على عهده 
حتى قام خطيباً فقال: من كذب علي متعمداً 

فليتبوأ مقعده من النار)(٣٨).

غيــر أن هــذا اللون من الاقتبــاس لم ير 
فيــه الطابع الفني للإمــامA إلا من قدرته 
على اســتدعاء الصــورة المناســبة من الأثر 
النبــوي، فقــد حــرص فيه الإمــامA على 

النقل الحرفي لصورة الحديث النبوي.
أمــا النوع الآخر مــن الاقتباس فهو الذي 
لم يصرح بنســبته إلى الرســول الكريم7 
على الرغم من تضمين نص الصورة نفســها 

في الأثر النبوي.
وهنا تتضح الشــخصية الفنيــة المعهودة 
لأداء الإمــامA فإحــكام العبــارة ومتانــة 
 Aالنسج تعسر من التمييز بين صور الإمام 
 Aوصــور الحديــث النبوي، يقــول الإمام
واعظــاً: (وإن االله ســبحانه لم يعظ بمثل هذا 
القــرآن فإنه حبــل االله المتين وســببه المبين 

وفيه ربيع القلب وينابيع العلم)(٣٩).
فقــد أحــاط الإمــامA اقتبــاس قــول 
الرســول الكريــم7: (حبــل االله المتيــن) 
بصورتيــن مهــد فــي الأولى صــورة القرآن 
وهــو يعظ على لســان االله تعالى وأردف في 
الثانية بعد الاقتباس بتكرار الصورة نفسها 
بصياغة أخرى، فقالA: (سببه المبين) ثم 
أكمل بعد ذلك اقتباســه مــن الأثر النبوي، 
وكل ذلــك مأخــوذ من قولــه7: (فإن هذا 
القــرآن حبــل االله المتيــن فيه إقامــة العدل 

وينابيع العلم وربيع القلوب)(٤٠).
فالنبي الكريم7 (جعل القرآن للقلوب 
الواعيــة بمنزلــة الربيــع للإبــل الراعية لأن 
القلــوب تنتفع بتدبــر القــرآن وتأمله كما 
تنتفع الإبل بتحمض الربيع وتنقله فهذا غذاء 

للأرواح كما أن ذلك غذاء للأجسام)(٤١).
ولهــذا يبدو النســج محكماً فــي عبارة 
الإمــامA بحيــث لا يــكاد يتبين الســامع 
أن ثمة اقتباســاً في النص فالصلــة قوية بين 
قولهA في صدر كلامه (إن االله ســبحانه 



٥٠

لم يعظ بمثل هذا القــرآن) وصورة الحديث 
النبــوي (ربيع القلوب) فلا ينتفع بالوعظ إلا 

المتدبر المتأمل ذو القلب الواعي.
ويقول الإمامA: (واالله ما معاوية بأدهى 
منــي ولكنه يغــدر ويفجر ولــولا كراهية 
الغدر لكنت مــن أدهى الناس ولكن كل 
غدرة فجرة وكل فجرة كفرة، ولكل غادر 
لواء يعــرف به يوم القيامة واالله ما اســتغفل 

بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة)(٤٢).
وبين صورة الحديث النبوي (لكل غادر 
لــواء يعرف به يوم القيامــة)(٤٣) وبين ما قبلها 
مــن فقر الإمامA ومــا بعدها صلة لا تغفل 
خاصــة حين جاء بلفظة (غدرة) المشــتق منه 
(غادر) الــواردة في الأثر النبوي ثم مناســبة 
القســم الحاســم الذي ســبقه صــورة الغادر 

الموسوم يوم القيامة.
وممــا يعــزز تلك الصلــة تكــرار لفظة 
(كل) وملاءمتهــا للفظة (لكل) في الصورة 

المقتبسة من الحديث النبوي.
وفــي مثال آخر يقول الإمامA واعظاً: 
(ولا تحاســدوا فإن الحســد يــأكل الإيمان 
كمــا تأكل النار الحطب ولا تباغظوا فإنها 

الحالقة)(٤٤).
وهذه الصورة جاءت من خطبة يعظ فيها 
الناس فارتباطها بما قبلها وما بعدها يأتي من 

الجامع بينهما وهو الموعظة.
وبيــن أن صــدر كلامــهA مقتبــس 
مــن الحديث المشــهور: (إن الحســد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب)(٤٥) كما 
أن عجــزه مأخوذ من قولــه7: (دب إليكم 
داء الأمــم مــن قبلكــم الحســد والبغضاء، 
والبغضــاء هي الحالقة حالقــة الدين لا أقول 

حالقة الشعر)(٤٦).
والحالقــة هي المبيــرة أي أن (هذه الخلة 
المذمومــة تهلــك الديــن وتســتأصله كمــا 

تستأصل الموسى الشعر)(٤٧).
ومثــل هــذا الاقتباس كثيــر في كلام 
الإمام عليA، وهو اقتباس ينبئ عن حفظ 
وتشبع للحديث النبوي بحيث يقتطف ألفاظاً 
ويترك أخر بما يناسب موضع شاهده (قاصداً 
إلى طبع أســلوبه بطابع إسلامي صريح)(٤٨)، 

كما يقول الأستاذ صبحي الصالح.
ويبــدو أن لإحكام النســج بين الصورة 
وفقــر النبــوي  الحديــث  مــن   المقتبســة 

الإمامA وتشابه الأســلوبين يعزى السبب 
فــي الاختــلاف في نســبة بعــض الصور من 
جوامــع الكلم إليهما (صلــوات االله عليهما 
 Aًوعلــى آلهمــا)، خاصة وإن الإمــام عليا
يــروي جملــة كبيــرة ممــا حفــظ لرســول 
ذكــر  فقــد  جوامــع كلمــه  مــن  االله7 
الجاحــظ أكثر من ثلاثين حديثاً في كتابه 
البيان والتبيين(٤٩)، فلا غرابة أن تجيء جملة 
من جوامع الكلم اختلف في نســبتها إليهما 
(عليهما الصلاة والســلام) كمثل قوله صلى 
االله عليه وآله: (من أبطأ به عمله لم يســرع به 

نسبه)(٥٠).
وقولــه: (ما هلك أمرؤ عــرف قدره)(٥١)، 
وقولــه: (القناعة مال لا ينفــد)(٥٢)، و(الحجر 
الغصيب في الدار رهن بخرابها)(٥٣)، ويقول 
الرضــي فــي هــذه الكلمــة (ويــروى هــذا 
الــكلام عــن النبي صلى االله عليــه وآله ولا 
عجب أن يشبه الكلامان لأن مستقاهما من 
قليب ومفروغهما من ذنوب)(٥٤)، ويقول في 
قوله7: (العين وكاء السه)(٥٥)، (ومن الناس 
 Aمن ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين 
وقــد ذكــر محمــد بــن يزيــد المبــرد في 
الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف 
وفي الأظهر الأشــهر أنه للنبــي عليه الصلاة 

والسلام)(٥٦).
وليــس الأمــر غريباً في ذلــك خاصة إذا 

الأثر النبوي في كلام الإمام علي(ع)



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٥١

تذكرنا قول الإمام عليA نفســه: (واالله 
مــا أســمعكم الرســول شــيئاً إلا وهاأنــذا 

مسمعكموه)(٥٧)

(١) ينظر: تاريخ الطبري، ج٢ ص٣١٣.
(٢) ينظــر: خطبة الإمام علــي (وقد علمتم موضعي…) 

في شرح النهج، ج٣ ص٣٦٩.
(٣) حياة أمير المؤمنين في عهد النبي، ص٤١.

(٤) تاريخ الطبري، ج٢ ص٣١٣.
(٥) سيرة ابن هشام، ج١ ص٢٢٨.

(٦) عبقرية الإمام علي، ص١٦.
(٧) شرح النهج، ج٣ ص٣٦٩.

(٨) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج١٠ ص١٧٩.
(٩) المصدر نفسه، ج٦ ص٣٨٧.
(١٠) المصدر نفسه، ج١١ ص٣٩.
(١١) البيان والتبيين، ج٢ ص١٦.
(١٢) المصدر نفسه، ج٢ ص١٧.
(١٣) المصدر نفسه، ج٢ ص١٥.
(١٤) العقد الفريد، ج٥ ص٦١.

(١٥) الاشتقاق، ص٢٢٠.
(١٦) شــرح النهــج لابن أبي الحديــد، ج١٨ ص٣٥٢، 

وينظر: البرهان، ص١٩٨.
(١٧) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج١٨ ص٣٧٢.

(١٨) المصدر نفسه، ج١٨ ص٣٩٥.
(١٩) المصدر نفسه، ج٥ ص٢٥٦.

(٢٠) غريب الحديث لأبي عبيد، ج٣ ص٤٧٩.
(٢١) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج٢ ص١٨٩.

(٢٢) المصدر نفسه، ج٧ ص٧١.
(٢٣) ينظر: البيان والتبيين، ج٢ ص٢٠ـ٢١.

(٢٤) المصدر نفسه، ج٢ ص١٥.
(٢٥). المصدر نفسه، ج٢ ص٢٠.

(٢٦) غرر الحكم ص٢٦٦، وشرح النهج ج١٨ ص٣٨٢.
(٢٧) شرح المائة كلمة لابن ميثم البحراني، ص٥١.

(٢٨) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج١٨ ص٣٨٢.
(٢٩) البيان والتبيين، ج٢ ص٢١.

(٣٠) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج٢ ص١٨٩.
(٣١) البيان والتبيين، ج٢ ص١٩.

(٣٢) المجازات النبوية، ص١٦١.
(٣٣) ينظــر: خطبة الإمام في شــرح النهج، لابن أبي 

الحديد، ج٣ ص٣٦٩.

(٣٤) شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج٦ ص٣٨٧.
(٣٥) المصدر نفسه، ج١١ ص٣٩.

(٣٦) المصدر نفسه، ج١٨ ص٢٥٥، وينظر: محاضرات 
ص١٤. ج١  الاصفهانــي،  للراغــب  الأدبــاء، 

(٣٧) ينظر: نهج البلاغة، لصبحي الصالح، فهرســت 
الأحاديث النبوية، ص٨٠٣، وينظر: تصنيف نهج 

البلاغة، لبيب وجيه بيضون، ص٤٧٥.
(٣٨) شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج١٠ ص١٦.

(٣٩) المصدر نفسه، ج١١ ص٣٨، وينظر في المصدر 
نفسه، ج٩ ص٢٦١.

(٤٠) المصدر نفسه، ج١٠ ص٣١.

(٤١) المجازات النبوية، ص٢٢٢.
(٤٢) المصدر نفسه.

(٤٣) شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج١٠ ص١٩٣.
(٤٤) في النهاية (لكل غادر لواء يوم القيامة) ج٤ ص٢٧٩.

(٤٥) شرح النهج، لابن أبي الحديد، ج٦ ص٣٥٤.
(٤٦) التمثيل والمحاضرة، للثعالبي، ص٢٤.

(٤٧) البيــان والتبييــن ج٢ ص٢٢، وهي من الكلمات 
التي رواها الإمام علي عن النبي.

(٤٨) المجازات النبوية، ص١٣٧.
(٤٩) كقوله: (العمــل العمل… (إن لكم نهاية فانتهوا 
إلــى نهايتكــم)، وقوله: (طوبى لمن شــغله عيبه 
عــن عيوب النــاس وطوبى لمن لــزم بيته وأكل 
قوته واشتغل بطاعة ربه (وبكى على خطيئته))، 
وكقولــه: (وعليكــم بكتــاب االله (فإنه الحبل 
المتين والنور المبين))، ينظر: شرح النهج، لابن 

أبي الحديد، ج١٠ ص٢٤، ص٣٣، ج١٨ ص١٩٢.
(٥٠) نهج البلاغة، ص٢٧.

(٥١) ينظر: البيان والتبيين، ج٢ ص٢٢ـ٢٣.
(٥٢) نقلــه الــرازي فــي تفســيره عــن الرســول، ج٤ 
ص٨٧، ونســبها الآمــدي في غــرر الحكم إلى 

الإمام، ص٢٧٢.
(٥٣) منســوبة إلــى النبي فــي التمثيــل والمحاضرة، 
ص٢٨، وفــي شــرح المائــة كلمة، لابــن ميثم 

منسوبة للإمام علي، ص٥١.
(٥٤) منســوبة إلى الإمام علي في شــرح النهج، لابن 

أبي الحديد، ج١٨ ص١٩٢.
(٥٥) منسوبة إلى الإمام علي في المصدر نفسه، ج١٩ 

ص٧٢.
(٥٦) المصدر نفسه.

(٥٧) المجازات النبوية، ص٢٧٨.
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وواحة الأدب

وبُ ـــدرُ ــضــاءُ ال ــهِ تُ ــاً ب ــراج يــا سِ
كالنسـ قُ  المحلِّ ــفــارسُ  ال أيّها 
لمٍ عِ بــحــرَ  ــا  ي ــتــقــي)  (ال ــذا  ــه أي
بَأْساً الموتِ  سطوةِ  من   ￯أقو أنتَ 
موساً شُ الغري  في  أطلعت  أنــتَ 
عـــوداً الــمــقــوم  ــــكَ  أنَّ سبها  حَ
تعلي العلمِ  بحوزةِ  وطاً  شَ سرتَ 
الليالي ضميرِ  فــي  ــتَ  أن خــالــدٌ 
نَبعٌ للهدايةِ  ــنــكَ  مِ  ￯ـــر جَ ــدْ  ق

منهم ــكَ  إنَّ  ( الحكيمِ (آلِ  فخرُ 
رجـــالٌ التليد  الــمــجــد  ـــأن  وب
ــاءً ــض ــة وم ــزم ــــتَ ع ــذا أن ــك ه
ــلــمٍ بــعِ  ْ ــت ــلَّ ــج ت قــد  االلهِ  ـــة  آي

؟ الغروبُ ضحاك  إلى  يدنُو  كيفَ 
رحيبُ كــونٌ  ـــداهُ  م ــواً،  ــلّ عُ ــرِ  ـ
النضوبُ يعتَريكَ  أنْ  حاشا  ألف 
خطوبُ تْ  مّ ادلَّهَ هما  مَ أمضى  أنتَ 
تغيبُ لا  ــمٌ  ــواس مَ فاستَطالتْ 
ــبُ ــي ط ــــداكَ رَ ــن ن هـــوَ لـــلآن م
وهوبُ المَ ـــكَ  وأنَّ  ، ــقٍ ح ــرحَ  ص
قَشيبُ وضٌ  ورَ شــامــخٌ  ــبــلٌ  جَ
ــلــوبُ ــهِ الــقُ ــي ــهــفــو إل ــويٌ تَ ــل عَ

صيبُ خَ ــرٌ  ــك فِ وَ ــقٌ  ــافِ خ ــمٌ  ــل عَ
ـــوبُ وث يفتهم  ـــم  ول شــيــدوه 
ــذوبُ ك حلمٌ  ناظريك  ــنْ  ع ــرَّ  ف
مهيبُ ـــذٌ  فَ يــذكــيــه  ـــدارٍ  ـــت اق وَ

قصيدة في رثاء فقيد العلم والتقى آية االله العظمى
Pالسيد محمد تقي السيد سعيد الطباطبائي الحكيم

قصيدة:
التقي الخالد

عبد الأمير جمال الدين

* * * * *



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٥٣

فرٌ سِ والــفــقــاهــةِ  لــلــديــنِ  فــهــوَ 
ـــعٌ مـــن الــعــطــاءِ ثـــريٌ ـــي ورب

إلــيــهِ نَــعــاكَ  ـــدْ  وق لِقلبي  ــا  م
ــلٌ ــي ـــاء أص ـــوف مــســتــفــز بـــهِ ال
كثرٌ فــهــي  ــه  ــراح ج تلمس  ــم  ق
ــبٌ ــن الأحـــبـــةِ رك ــــومٍ م ــل يَ ك

￯المعز قلبي  وإن  ؟  أعـــــزاءٌ
وداً يحفظُ  المحب  هــذا  حسب 

اعتراه بتَ  غِ يــومَ  ــدربُ  ال هو  ها 
يَسمو راح  من  الأنــام  خيرِ  ابنَ  يا 
الأمــانــي وَ  ￯الند ــكَ  بِ دنا  فقَ قد 
قوافٍ محض  القريض  واستحالَ 

فكراً يذكيه  الهادي)  (عبد  بــاتَ 
ـــاحَ ورق ن ــا  م ــلامٌ عــلــيــكَ  ــسَ ف
يبقى الخلدِ  ســاكــنَ  يــا  ـــلامٌ  وسَ
فإني ــلاءِ)  ــع ال (أبـــا  واعـــتـــذاراً 
يرقى سَ ـــلاكَ  ع إلـــى  ـــولٍ  ق أي 
حــالاً منكَ  واصــفــاً  ــئــتُ  جِ ــإذا  ف
عنّا تــرحــلُ  عليكَ  لــوجــدي  ــا  ي
البرايا بُّ  رَ ــلَّ  ج  ، ــوتُ ــم ال ـــهُ  إنّ

دؤوبُ ومـــاً  دَ الــكــمــالِ  لبلوغِ 
المشبوبُ ــاحــهُ  صــب  ￯ــهــاد ــت ي

ــبُ ــي ه ـــدرٌ يــعــشــقُ الـــكـــرامَ رَ ق
يَــذوبُ ــراق  ــف ال لوعة  مــن  كــادَ 
لَهيبُ بجانبيها   ￯يــضــر راحَ 
يــؤوبُ ـــرٌ لا  ــدوهُ آخ ــح ي ـــاتَ  ب
ريبُ القَ البعيدُ  ــهــا  أيّ يــا  فيكَ 
بيبُ الحَ  ￯تــنــاء وإن  سيبقى  وَ

ـــداه يــجــوبُ ــي م جــــعٌ ظـــلَّ ف وَ
ــبُ ــي ــارُ رب ــخ ــف ـــهُ ال ــارٍ ل ــج ــن ب
شحوبُ البهي  فجرنا  ــا  ــس ك وَ
مسكوبُ ودمــعــهــا  واجـــمـــاتٍ 
اللبيبُ فــيــه  ــارُ  ــح ي ــاً  ــقــري ــب عَ
طيوبُ منكَ  النسيمِ  في  ــرتْ  وس
القلوبُ ــا  مــنّ تزجيهِ  ــاً  ــرمــدي سَ
واللغوبُ الشجى  هُ  مسَّ خافقٌ 
جيبُ عَ ــيءٌ  شَ العظيمِ  وصــفَ  إنَّ 
الأسلوبُ خانني  وَ فكري  ــارَ  ح
ــديــبُ جَ ــرٌ  ــف قَ العظيم  ــام  ــق م وَ
ـــؤوبُ تَ تماً  حَ إلــيــهِ  ــفــسٍ  نَ ــلِّ  ك

* * * * *

* * * * *
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إإضاءات السيرة

أينعت كلمة االله في فكر الإمام 
الحســينA نوراً سرمدياً وعبقاً 
إيمانيــاً، فعشعشــت علــى نهجــه 
التوحيــدي إخلاصــاً نقياً، وعلــى اقتدائه 
الرســالي فتحــاً عليــاً، وأمــدت جهــاده 
الروحي فداءً جلياً، حياً وميتاً، ناطقاً على 
القنا باسلاً علوياً… موحداً في الدنى هادياً 

وتقياً…
 Aوبعد فلم يكن رأس الإمام الحسين 
المقطــوع فــي كرامتــه وإعجــازه حيــن 
نطــق بالحق في وجوه الطغــاة هو الأول، 

 Aفقــد نطق قبلــه رأس نبــي االله يحيى
فــي وجوه حــكام منطقــة الجليــل العتاة 
في الشــام حين قطعــوه ورفعوه على القنا 
أيضاً، وقد ذكره االله في محكم كتابه 
أنه ولد لأبويه على خرق العادة فأبوه شيخ 
فان وأمه عاقر، وأنه كان مصدقاً بكلمة 
مــن االله وهو تصديقه بنبوة المســيح وإنه 
كان ســيداً وحصوراً وكان نبياً وكان 
نبياً مــن الصالحيــن ومــن المجتبين ومن 

المهديين(١).
ونطــق قبلــه رأس مؤمــن آل يس وهو 

رأس الإمام الحسين(ع) المقطوع..
ومواصلته للرسالة

نافذة تاريخية وتأويلية

ÍÃM
I¹Ä

أ. م. د. مشكور العوادي
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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حبيب النجار الــذي كان ينحت الأصنام 
وقد آمن بالرســول محمد7 قبل وجوده 
وهنا يقول الفخر الــرازي حيث صار من 

العلماء بكتاب االله(٢).
ويحكــي القرآن الكريــم قصة هذا 
المؤمــن بقولــه تعالــى: (وجــاء رجــل من 
أقصــى المدينة يســعى قال يا قــوم اتبعوا 
المرســلين… إلــى قوله تعالــى: قيل ادخل 
الجنــة قال يا ليــت قومي يعلمون بما غفر 

لي ربي وجعلني من المكرمين)(٣).
لذا يقول الفخر الرازي في أحد وجوه 
الآية: (قيل ادخل الجنة): إنه قتل ثم قيل له 
ادخل الجنة بعد القتل… فقوله تعالى: (قال 
يــا ليت قومي يعلمــون): يكون بعد موته 

واالله أخبر بقوله(٤).
إذن قطــع الــرأس علامــة علــى إنهاء 
الحياة بشــكل تام فلا سبيل لتولج الحياة 
بين الجزئين المقطوعين ولكن المعجزة 
وقعت في هذه الرؤوس إذ تولجت ونطقت 
وكأنهــا لم يصبها شــيء بــإذن االله وهنا 

وقعت الكرامة العالية بخرق العادة.
وصل رأس الحسينA بعد أن أطاف 
بــه الأمويون ومعــه بقية رؤوس الشــهداء 
والسبايا والأسارى من رحل آل محمد7 
مــن الكوفــة فــي العــراق إلــى دمشــق 
الشــام عاصمة الأمويين ومن هنا فقد مر 
هــذا الرأس الشــريف بعدة مــدن وبلدان 
كتكريــت ونصيبين وقنســرين وحلب 

Aمشهد النقطة في حلب/ الصخرة التي وضع عليها رأس الإمام الحسين
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وحماه وبعلبك ثم دمشق الشام.
وهنــا من يحتمل أنهــم أطافوا بالرأس 
في أنحاء أخر من الشــام ومصر والحجاز 

حتى وصلوا به إلى مدينة رسول االله7.
تعــددت  الاحتمــالات  هــذه  وعلــى 
الأماكــن واختلفــت في تحديــد مدفنه، 
فقــد قيل إنه دفن في كربــلاء وأنه أعيد 
ضــم الــرأس إلــى البــدن وهــذا احتمال 

مشهور جداً في كتب الإمامية.
وهنــاك احتمــال أبعــد أنــه دفــن في 
 النجف الأشــرف إلــى جانب والــده أمير

المؤمنيــنA إلى جهة رأســه الشــريف 
ويــدل على هــذا الاحتمال مــا رواه جعفر 
بن قولويه القمي في كامل الزيارات عن 

.Aالإمام الصادق
واحتمال ثالث إنه دفن في دمشق وهذا 
خبــر نقله ابن نما عــن منصور بن جمهور 
أن يزيــد لعنــه االله جعل الرأس الشــريف 
فــي جؤنة حمراء وجعلهــا في خزانته فلما 
فتحــت بعــد زوال ملكــه أخــذوا الرأس 
ولفــوه بثــوب ثم دفنــوه في دمشــق عند 
بــاب الفراديس عند البرج الثالث مما يلي 

المشرق(٥).
واحتمال رابع أنه دفن في مصر وهذا 
مــا يزعمه أهل مصر وكثير من الشــيعة 
لوجــود مقــام يزورونــه ويتبركــون بــه 
ويزعمــون فيه أن رأس الحســين موجود 
كما أن هناك مســجداً هو مسجد الإمام 
الحســينA لقيام الدولة الطولونية التي 
كانت في مصر وقد ازدهر التشــيع فيها 
لأنــه يقترب من مذهــب الطولونيين وهم 
الشــافعية، وكانــت هــذه الدولــة تحب 
الشــيعة وتحترمهم، حيث كانت دمشــق 
تحت ســلطة هــذه الدولة فقــام أحمد بن 
طولون بجلب الرأس من دمشق إليها، وقد 

جاءت بعدهــا الدولة الفاطمية الشــيعية…  
وهذا احتمال قريب له ما يسوغ تقريبه…

واحتمــال خامس أنه مدفون في مدينة 
الرســول7 وأن الــذي دفنــه هنــاك هو 

عمرو بن سعيد الأموي…
ويقول ابن كثير: (وقد اختلف العلماء 
بعدهــا في رأس الحســين هل ســيره ابن 
زياد إلى الشــام إلى يزيد أم لا على قولين 
الأظهــر أنه ســيره إليه وقــد ورد في ذلك 

آثار كبيرة واالله أعلم)(٦).
وللعلامة الشيخ محمود قانصو استنتاج 
فــي: (أن يكــون أركان النظــام الأموي 
برئاسة يزيد بن معاوية وعبيد االله بن زياد 
قد تعمــدوا إلى إخفاء الحقيقــة وتمويهها 
فبعثوا برؤوس متعددة إلى أماكن متعددة 
فكانت كل فرقة وصل إليها رأس تتخيل 
أنه رأس الحسينA ولأجل ذلك تعددت 

الأقوال في موضع دفن الرأس)(٧).
وعليــه نقــول بموافقة هذا الاســتنتاج 
لتحقــق هــذه الخديعة على مــن لم يعرف 
الحسينA ولم يعايشه، ونخالفه لمعرفة 
أصدقائــه وأقرانــه من الناس له ولاســيما 
فــي الحجاز، وفــوق هذه وتلك ســنلحظ 
كراماتــه ومعجزاته… ولكن قبلها ينبغي 
أن نلحــظ حال رحل رســول االله7 وهو 
حــال آهات العقيلة زينــبJ إلى جدها 
المصطفــى بصرخــات مكلومــة توثــق 
الارتبــاط بيــن المدينة والطفــوف… فمما 
نقلــه ابــن كثيــر قولــه: (وأما بقيــة أهله 
ونســائه… فلما مــروا بمــكان المعركة 
ورأوا الحسين وأصحابه مطروحين هناك 
بكته النساء وصرخن وندبت زينب أخاها 
فقالت وهي تبكي: يا محمداه يا محمداه 
صلى عليك االله وملك الســماء هذا حسين 
بالعــراء مزمل بالدماء مقطــع الأعضاء يا 

رأس الإمام الحسين(ع) المقطوع.. ومواصلته للرسالة
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محمد وبناتك ســبايا وذريتك مقتلة تسفى 
عليها الصبا)(٨).

 Aالحســين رأس  كرامــات  أمــا 
والقــول بأنــه مــن المعجــزات علــى نحو 
 ،Gالمجاز لمشــابهتها معجزات الأنبياء
فقــد أخذها الــرواة وأضافــوا إليها وهي 
مــع ذلك تحمــل دلالات إعجازيــة ترهيباً 
وترغيبــاً، فهــي تقريــع وتوبيــخ للظلمــة 
والطغاة ونور وهدى لمن ألقى السمع وهو 

شهيد.
وهــذه مهمــة الإمامA حياً وشــهيداً 
بإعطاء كل فئة ما يناســبها من زاد وهذا 
ما تجلــى في انتقائه لمقاطــع الآيات التي 
كان يقرؤهــا، مما نقله المؤرخون نورد 

الآتي:
فمثــلاً مــا أورده علــى نطــق الرأس: 
(روي عــن زيد بن أرقم أنه قال: مر برأس 
الحســين عليه السلام علي وهو على رمح 
وأنا في غرفة لي فلما حاذاني سمعته يقرأ: 
(أم حســبتم أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانــوا من آياتنا عجبــاً)(٩)، فوقف ـ واالله 
ـ شــعري، وقلت: واالله يا بن رســول االله 
صلى االله عليه وآله وســلم: رأسك أعجب 

وأعجب).
(ومــا روي عــن المنهال بــن عمرو أنه 
قــال: أنــا واالله رأيت رأس الحســين حين 
حمــل وأنا بدمشــق وبين يديــه رجل يقرأ 
الكهــف حتــى بلغ قولــه (أم حســبتم أن 
أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا من 
آياتنــا عجباً)(١٠) فأنطق االله الرأس بلســان 
ذرب ذلــق فقــال: أعجــب مــن أصحــاب 

الكهف قتلي وحملي).
وروي أنــه (نصبــوا الــرأس أيضاً على 
شجرة فاجتمع أناس فسمعوه يقرأ (وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)(١١).

كما رووا أنه (ســمع سلمة بن كهيل 
أحــد فقهــاء العامة الرأس وهــو على قناة 
يقــرأ (فســيكفيكهم االله وهو الســميع 

العليم)(١٢))(١٣).
ومــن هذه الأمثلة الدالــة نجد أن رأس 
الإمام كان ينطــق بالقرآن على ما تواتر 
في كتــب التاريــخ والملاحــم والأدعية 

وغيرها…
وإن ضــرب الجــلاوزة لــه لدليل آخر 
لكي يسكتوه ولو سكت لما ضربوه…! 
فصاحبــه هــو الإمــام الحســينA عدل 
القرآن، إذن فهو قرآن ناطق وذكر حي، 
وأنى للمشــركين والملحدين والظلمة أن 

يسكتوه!
ولقد كانت مقاطع الآيات تخرج من 
ثنايا شــفتيه كأجمل ما يكــون الترتيل 
وأوشح ما تكون التلاوة مع انعدام الحياة 
فيه فهو معجزة تنطق بمعجزة!  هو معجزة 
بلحــاظ كونــه ميتــاً ينطق وينطــق قرآناً 
والقرآن معجزة، إذن معجز ناطق بمعجز 
ولكن: استغلقت القلوب التي حوله وهم 
قتلته، فلم يتعظوا بهذه المعجزة المزدوجة 
بــل ازدادوا فــي إهانتهم لــه فزادهم االله 

انتكاساً وغياً وبعداً عن الحق…
لذا كان النطــق بمثابة الذكر الحي 
لمــا يــؤول إليــه أعــداؤه، فهو نذيــر لهم 

بمآلهم ومصيرهم المحتوم.
ومــن هذه الكرامات هــو ذلك النور 
الإلهــي الــذي كان يحملــه هــذا الرأس 
المقدس مواصلاً الرسالة والجهاد لإقامة 

العدل الإلهي.
يقف عند ذلك مما أخبرنا به الأئمة عن 
 …Aالإمام علي بن الحسين زين العابدين 
أنه قال: (لما أتي برأس الحســينA إلى 
يزيــد كان يتخذ مجالس الشــرب ويأتي 
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بــه فيضعه بين يديه ويشــرب عليه فحضر 
ذات يوم أحد مجالســه رسول ملك الروم 
وكان من أشراف الروم وعظمائها فقال: 
يــا ملك العــرب! رأس من هــذا؟ فقال له 
يزيــد: ما لك ولهذا الــرأس؟ قال: إني إذا 
رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء 
رأيته فأحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس 
وصاحبك ليشاركك في الفرح والسرور.

فقــال له يزيد: هذا رأس الحســين بن 
علي بن أبي طالب.

فقال: ومن أمه؟ قال: فاطمة الزهراء.
قال: بنت من؟ قال: بنت رسول االله.

فقــال الرســول: أف لــك ولدينك! ما 
ديــن أخس من دينك أعلــم إني من أحفاد 
داود وبينــي وبينه آبــاء كثيرة والنصارى 
يعظموننــي ويأخــذون التــراب من تحت 
قدمي تبركاً لأني مــن أحفاد داود وأنتم 
تقتلون ابن بنت رســول االله وما بينه وبين 

رسول االله إلا أم واحدة فأي دين هذا؟
ثم قال له الرسول القادم من الروم: يا 
يزيد! هل سمعت بحديث كنيسة الحافر؟

فقــال يزيد: قل حتى أســمع فقال: إن 
بين بين (عمان) و(الصين) بحراً مســيرته 
ســنة ليــس فيــه عمــران إلا بلــدة واحدة 
فــي وســط المــاء طولها ثمانون فرســخاً 
وعرضهــا كذلــك وما علــى وجه الأرض 
بلــدة أكبر منهــا ومنها يحمــل الكافور 
والياقوت والعنبر وأشــجارهم العود وهي 
فــي أيدي النصــارى لا ملك لأحد فيها من 
الملوك وفي تلك البلــدة كنائس كثيرة 
أعظمهــا كنيســة الحافــر فــي محرابها 
حقــة من ذهب معلقة فيهــا حافر يقولون: 
إنه حافر حمار كان يركبه عيســى وقد 
زينت حوالــي الحقة بالذهــب والجواهر 
عــام  وفــي كل  والإبريســم،  والديبــاج 

يقصدهــا عالم مــن النصــارى فيطوفون 
حول الحقة ويزورونها ويقبلونها ويرفقون 
حوائجهم إلى االله ببركتها، هذا شــأنهم 
ودأبهــم بحافــر حمار يزعمــون أنه حافر 
حمــار كان يركبه عيســى نبيهــم وأنتم 
تقتلــون ابــن بنــت نبيكــم لا بــارك االله 

فيكم ولا في دينكم! 
فقــال يزيــد لأصحابــه: اقتلــوا هــذا 
النصرانــي فإنــه يفضحنــا إن رجــع إلــى 
بلاده ويشــنع علينا، فلما أحس النصراني 
بالقتــل، قال: يا يزيــد! أتريد قتلي؟ قال: 
نعم، قال: فاعلم أني رأيت البارحة نبيكم 
في منامي وهو يقول لي: (يا نصراني أنت 
مــن أهل الجنة) فعجبــت من كلامه حتى 
نالنــي هــذا فأنــا أشــهد أن لا إلــه إلا االله 
وأن محمداً عبده ورســوله ثم أخذ الرأس 

وضمه إليه وجعل يبكي حتى قتل).
وفــي طريقهم إلى الشــام واصل رأس 
الإمــام عليــه الســلام إشــعاعه النوراني، 
وبينمــا هم يســيرون إذ جن عليهــم الليل 
فنزلــوا عند رجل من اليهود فلما شــربوا 
وســكروا قالوا له: عندنا رأس الحسين، 
فقال لهم: أروني إياه، فأروه إياه بصندوق 
يســطع منــه النــور إلــى الســماء فعجــب 
اليهودي واســتودعه منهــم فأودعوه عنده 
فقــال اليهــودي للــرأس أن يشــفع له عند 
جــده، فانطــق االله الــرأس، وقــال: (إنما 
شــفاعتي للمحمديــن وليســت بمحمدي) 
فجمــع اليهودي أقربــاءه ثم أخــذ الرأس 
ووضعه في طســت وصب عليه ماء الورد 
وطــرح فيــه الكافور والمســك والعنبر، 
ثــم قــال لأولاده وأقربائه: هــذا رأس ابن 
بنت محمد ثم قال: والهفاه! لم أجد جدك 
محمــداً فأســلم علــى يديه وأقاتــل دونك 
فلو أسلمت الآن أتشــفع لي يوم القيامة؟ 

رأس الإمام الحسين(ع) المقطوع.. ومواصلته للرسالة
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فأنطق االله الرأس فقال بلسان فصيح: إن 
أسلمت فأنا لك شفيع قالها ثلاث مرات، 
وسكت فأسلم الرجل وأقر بالشهادة(١٤).

إذن شــفاعته وتشــفعه وهــو قطيــع 
كان ذلك لمنزلتــه عند االله، وما كان 
ذلك الإشــعاع النوري إلا من نفس مخرج 
الناطقيــة (عمود من النــور) من فمه إلى 
الســماء، وهــذه هي الإمــداد التعويضي 
والمواصلــة،  الــكلام  علــى  للمقــدرة 
فالنور الســاري من السماء إلى فم الإمام

A هــو المنطق له بالقرآن إذ يتجســد 
كلامــاً أمام النــاس فمنهم مــن اهتدى 
كالراهــب الدمشــقي ومنهــم مــن ظل 
علــى ضلالتــه، من هنــا نقــول إن نطق 
الــرأس فــي الكوفــة وفي الشــام وفي 
المسيرة بينهما كان لمناسبات توعظية 
محســوبة، مدللاً على أنــه آية ذلك أنه لا 
يمكن الإتيان بمثله، (رأس مقطوع وهو 
ينطق) لتتجلى كرامته في اعجازية نطقه 
ومواصلة الرســالة… هذا فضلاً عن عدم 
اعتواره بملامح الفساد النتانة أو الاندثار 
الموتي بل العكس عند مسير القافلة بل 
كان يضــيء لحملة الــرؤوس (وهم من 
فســاق الأمة) وطريقهم المظلم إلى شام 
يزيد الفاجر، وتأويل ذلك أن الرأس هو 
رحمــة إلهية مطلقة لمحبيه وشــانئيه على 
السواء، أما عدم اعتواره بملامح الفساد 
لــرؤوس  المكنــون  الإلهــي  فللحفــظ 
الشهداء وأجسادهم وهم أحياء عند ربهم 

يرزقون.
كان الــرأس الحســيني بمثابة امتداد 
رسالي للدعوة المحمدية لذا فهو مكتنف 
بكل ما يدعم هذه الدعوة وطرق الهداية 
وسبل الرشاد لذا تبدت عليه بعض الخوارق 
والكرامات التــي صرعت عقول الجهلة 

وكبتت أهواءهم المفسدة، فهو من آثار 
التوحيــد والإعجــاز، رأس قطيع يتكلم 
بالقــرآن وهــو معجزة ولكنــه يهدي إلى 
التوحيــد والحق هي معجزة أخرى من هنا 
كان انتقــاء الإمام عليه الســلام لمقاطع 
الآيــات ذات مقتضــى عقائدي وأســلوبي 
واضــح، فقد نــذر الإمامA نفســه في 
الحيــاة الله ســبحانه، وقــد تحقــق له ذلك 
فــي الممات إذ أصبــح الكلام الله ومحله 
الــرأس الحســيني (علــى شــكل ناطقية 

بالقرآن من فم الرأس المرموح).
لذا كان استشــهاده بآيات من سورة 
الكهــف في الغالب لوجــود قصص فيها 
تــدل علــى الإعجــاز الإلهــي، فهــي تمثل 
الامتداد الحصني للتوحيد المحمدي (لأن 
التوحيــد هو كهف المؤمنين (فمن شــاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر…)(١٥) حقاً علينا 
إنا كنا فاعلين، هــذا من جهة (الما قبل) 
الافتتــان بالعقيــدة أما من جهــة (المابعد) 
فهي تمثل الامتداد السري للإمام المهدي 
عجل االله فرجه الشريف، (وافتتان الناس 
بزبرجــد الدنيــا وزخرفها) لذا فالســورة 
وما تحويه من أســرار قصصية تؤول على 
أحــداث آخر الزمان وهــو متفق عليه بما 
يحقــق التواصل الرســالي القبلي والبعدي 
بين الرســول المصطفى وحفيده المهدي 

في إقامة العدل الإلهي.
وعلــى ما تقدم نخلص إلى العبر النيرة 

الآتية:
ـ إن رأس الحســينA هــو أشــرف 
منطقــة في جســم ولــي االله، وهــو يمثل 
بقاء الداعية للثورة الحســينية واســتمرار 
النبراس وتوقد المشعل الدموي في طريق 

مبادئ السماء على مر العصور.
ـ كان الــرأس في أيــدي الأعداء هو 

رأس الإمام الحسين(ع) المقطوع.. ومواصلته للرسالة
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القائد لمسيرة (قافلة السبي) في حين ظن 
جهلة أمية وفساقها هم القادة، والأمر عند 
االله عكــس معكــوس إذ الرأس الناطق 
هــو الدليل المرشــد والهــادي المبين في 

بادية الشام المقفرة.
ـ لقــد كان الإمــام الحســينA في 
يوم العاشــر خطيباً مفلقــاً في كراديس 
جيش البغي الأموي وقد اســتمدت خطبه 
طوال نهار العاشــر مــن محرم أي يوماً أو 
بعض يوم واســتمد الخطاب الحسيني من 
على الرأس (المرموح) استمراراً إرشادياً 
ووعظيــاً مدويــاً ولكــن على مــدة زمنية 
أطــول لاســتغراق مســيرة القافلة شــهراً 

تقريباً من الكوفة إلى الشام.
نعــم فقــد احتلــت تفوهــات الــرأس 
مســاحة أكبر من خطــب الإمامA في 
اليــوم العاشــر وقد قــوى هذه المســاحة 
خــرق العادة لأنه مقطــوع زد على ذلك أن 
القلــوب ثكلى والعيــون عبرى والنفوس 
لما تســتهدئ وشــياطين البيت الأموي قد 
غلفت قلوبهم أوقاراً موقرة فهم كالبهائم 
لا يســمعون ولا يســتوعبون خطابــاً وإن 

كان ذلك الخطاب بالطريق الإعجازي!
 Aـ اســتبانت مقولة الإمام الحسين 
فــي رحلــه فــي مكــة (فمــن كان يبغي 
معنــا الفتــح فليتوجــه إلى العــراق) (فأي 
فتــح يقصده الإمامA هل هي الأشــلاء 
الممزقة على أديم كربلاء أو الفتح شيء 
آخر غيبي قصده الإمــامA؟ وذلك لما 

نطق الرأس استبانت ماهية ذلك الفتح.
ينطــق  القطيــع  الحســيني  فالــرأس 
بالآيــات لإبانــة الحق لهم وهــم طواغيت 
أمية، فبعد أن عجز حســبه الشــريف وأنه 
ابن فاطمــةJ عن أن يردعــه عن قتله، 
كانــت ناطقيــة الــرأس في فلاة الشــام 

تحــت الســماء الداجية هي الفتــح المبين 
وقــد كان هــذا اللغز لا يمكــن أن يحل 

لولا نطق الرأس بما نطق به واالله أعلم.
ـ إذن فالرأس الحسيني جسر تواصلي 
بين الرســالة المحمدية والبعثــة المهدوية 
وهكذا يتكامل أهل البيتG في خط 
إلهي واحد لا يشــوبه النقصان ولا يعتوره 
الحدثــان، لأن الإمــام الشــهيد هو وصل 
الارتباط بين ســابق الإسلام ولاحقه فهو 
المســتحفظ علــى إرث الأنبيــاء بحفيــده 

المغيب وإرث الأديان.
والحمد الله أولاً وآخراً

(١) ينظــر فــي تفصيــل القصــة: تفســير الميزان 
للعلامة الطباطبائي، ٢٨/١٤ـ٣١.

(٢) التفســير الكبير المســمى بمفاتيــح الغيب، 
.٥٥/٢٦

(٣) سورة يس، الآيات: ٢٠ـ٢٧.
(٤) التفســير الكبيــر، ٦٠/٢٦، وينظــر: نظــم 
الــدرر في تناســب الآيات والســور للبقاعي، 

٢٥٢/٦ـ٢٥٥.
(٥) ذكر هذه الاحتمالات العلامة الشــيخ محمود 
قانصــو في كتابه (ما بعــد كربلاء)، تنظر: 

ص٣٤ـ٣٥.
(٦) استشهاد الحسين، ص١١٠.

(٧) ما بعد كربلاء، ص٣٦.
(٨) استشهاد الحسين، ص١١١ـ١١٢.

(٩) سورة الكهف، الآية: ٩.
(١٠) سورة الكهف، الآية: ٩.

(١١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.
(١٢) سورة البقرة، الآية: ١٣٧.

(١٣) نقــلاً عن (ما بعد كربلاء)، ص٣٧، وينظر: 
مصائب رأس سيد شــباب أهل الجنة، للسيد 

علي الحسيني، ص١٠٤ـ١٠٨.
١٠٢/٢ـ١٠٣،  الخوارزمــي،  مقتــل  ينظــر:   (١٤)
مصائب رأس ســيد شــباب أهل الجنة للســيد 

علي الحسيني، ص٨٥ـ٨٩.
(١٥) سورة الكهف، الآية: ٢٩.



٦٢

إإضاءات السيرة

كانت سامراء تغفو على وقعات 
سير قافلة قدمت تواً من المدينة 
يرافقهــا يحيــى بن هرثمــة أحد 
أعــوان الخليفــة، وكانت تلــك المدينة 
حالمــةً ببيرق مجد يرفل مســتقبله بحلم 
ينشــد في غمرة نشوة تأســيس العاصمة 
الجديــدة، علــى إثــر تداعيــات دفعــت 
ليؤســس  بغــداد  يتــرك  أن  بالمعتصــم 
لعســكره مدينة (ســر مــن رأى) بعد أن 
أطلــق عليهــا أهلهــا (العســكر)، وهي 
اليــوم تنتظر مفاجأة قافلة الضيوف وقد 
شــارفوا على دخولها لتحــط بهم القافلة 
في ليل الغربة بعد طي مسافات المكان 

والزمــان لتحــل في خــان يســمى (خان 
الصعاليك) يتوافــد إليه أهل الفاقة وذوو 
الحاجــة مــن كل الأقطــار لينزلوا هذا 
الخان المتواضع وهو إجراء الخليفة الذي 
خشي من انثيال الناس على القادمين من 
مدينة جدهم وهم يحملون عبير ذكراه 

القدسية.
ولــم يخــف علــى الخليفــة إعجــاب 
أولئــك النفــر الذين يرافقــون الضيفين 
فإنهــم ســينقلون ســيرة محمــودة تحدو 
بالكثيريــن أن يعبروا عن دهشــتهم لما 
يتناقل من أخبار تشد معها القلوب وتهفوا 
إليهــا نفوس الكثير مــن المتطلعين إلى 

حبيس سامراء

ÍÃM
I¹Ä

السيد محمد علي الحلو
باحث وكاتب إسلامي
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ســيرة النبي7 وهديه وخشي المتوكل 
أن يفتتن به الناس بعد أن كتب له عامله 
على المدينة عبد االله بن محمد وهو نائبه 
في الحرب والصلاة بأن أبا الحسن يدعو 
لنفســه فاضطرب المتــوكل لما اعتراه 
من نبأ الوشاية بأبي الحسنA وهم به 
وهو ما دعــا المتوكل إلــى اتخاذ قرار 

 .Hالإبعاد لأبي الحسن الهادي وولده
 Aهكذا كان علي بن محمد الهادي 
 Aفي نظر الناس وكان ولده الحســن
كأبيه كذلك حيث تصبو إليه النفوس 
وتتطلع له الجموع دون أن يمنعها إصرار 
المتوكل على تحجيم هذا الحب والولاء 

الذي تكنه الأمة له دائماً.
كان الحســن بن عليA يشــكل 
خطراً مزدوجاً في نظر السلطة العباسية 
 Aفمن جهــة يمثل الإمام العســكري 

سلسلة الإمامة الممتدة من آبائه الطاهرين 
والتصــدي لمنصــب الإمامة يعــد خطراً 
كبيــراً يهدد الســلطة ويقلقهــا حقيقة، 
وكما أشرنا في مواطن معينة فإن النظام 
 Gينظر إلى أي إمام من أئمة أهل البيت
بأنهم معارضة صامتة تــودي بكياناتهم 
دون أدنــى ريــب، أي أن الإمــام بموقعه 
القيادي لقلوب الأمة يهيمن عليها بشكل 
لا يمكن معه الســكوت مــا لم يترجم 
هــذا التوجــس إلــى حقيقة فعليــة تدعو 
النظام إلى تصفيته جسدياً، هذا من جهة.

ومن جهة أخــرى فإن مخاوف النظام 
تتضاعــف حينمــا تجد نفســها أما خطر 
 Aجــدي، وهو أن الإمام العســكري
هــو المولود منه الإمــام الحجة المنتظر 
الذي تبشر به الروايات النبوية من طريق 
الفريقين، ومعنى هــذا أن الإمام القادم 
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مــن خفايا الغيب وهــو المهدي الموعود 
ســيقضي علــى أنظمتهم السياســية هذه 
وكياناتهم الحاكمية، وبذلك ستكون 
ولادة الموعــود إيذانــاً بنهايــة الحاكم 
السياســي ونظامه فكيف والسلطة ترى 
أن الحســن العســكريA والد الإمام 

الموعود قد تصدى للإمامة؟
فهي إذن لابد أن تشــدد وطأتها عليه 
وتتعامل معه على أنه كيان يهدد مستقبلها، 
وبالفعــل فقــد دخلــت هــذه المخــاوف 
 Aحيــز التنفيــذ حينما تعــرض الإمام 
إلــى ســجون متعــددة دون أي ســبب بل 
بمجرد أنه والد الموعود المهدي المنتظر 
(عجل االله فرجه)، واتخذت الاحترازات 
الأمنية في هذا الشــأن مضماراً آخر، إذ 
تعرض الإمامA وأتباعه إلى مطاردات 
النظام، حيث التحــرزات الأمنية طالت 
حاشــية الإمامA هذه المرة، في حين 
جد النظام العباســي إلى هذا الإجراء في 
زمن الإمام الكاظمA إلا أن الرشــيد 
 Aالكاظــم الإمــام  يعــرض   كان 
وحــده لمضايقــات الحبــس دون أن يزج 
أتباعه معه، في حين كان المتوكل ومن 
تلاه مــن حكام بني العبــاس يتربصون 
بالإمــامA ويتفننون فــي إيذائه والحد 

من عمله وتحركاته.
كان الحســن بن علــيH قد أثبت 
أنه قديس آل محمد (صلوات االله عليهم) 
حيث هيمــن على قلوب النــاس وامتلك 
أحاسيســهم ولــم يقتصــر الأمــر علــى 
المؤمنين بل كان شــر الناس قد أذعن 
لهــذا الإمامA واســتمكن منهم حتى 
صار هــؤلاء يقولــون بإمامتــه وأنه لعلى 

هدى عظيم.
روى ابــن شهرآشــوب عن محمد بن 

إســماعيل العلوي قال: دخل العباســيون 
على صالــح بن وصيف عندمــا حبس أبا 
محمــد، فقالوا ضيق عليه، قال: وكلت 
به رجلين من شر من قدرت عليه، (علي 
بن يارمــش) و(اقتامــش)، فقد صار من 
العبادة والصــلاة، إلى أمر عظيم يضعان 
خديهما لــه ثم أمــر بإحضارهما، فقال: 
ويحكمــا مــا شــأنكما في شــأن هذا 
الرجــل؟ فقالا: ما تقــول في رجل يقوم 
الليــل كله ويصــوم النهار لا يتكلم ولا 
يتشــاغل بغيــر العبادة فــإذا نظرنــا إليه 
ارتعــدت فرائصنا وداخلنــا ما لا نملكه 

من أنفسنا(١).
بل كانــت معجزاتهA شــأناً آخر 
أخــذ مدياته الواســعة حيــث تعرض من 
خلال ســجنه إلى عدة محاولات لتصفيته 
وكانت هذه المحاولة نموذجاً لذلك فقد 
ســلّم الإمام العســكريA إلى يحيى 
ابن قتيبة وكان يضيــق عليه، فقالت له 
امرأتــه: اتق االله فإنــي أخاف عليك منه، 
قال: واالله لأرمينه بين السباع، ثم استأذن 
الخليفــة في ذلك فأذن له، فرمي به إليها 
ولم يشــكوا في أكلها إياه فنظروا إلى 
الموضــع فوجــدوه قائماً يصلــي، فأمر 

بإخراجه إلى داره(٢).
وروي أن يحيــى بــن قتيبة الأشــعري 
أتــاه بعــد ثــلاث مــع الأســتاذ فوجــداه 
يصلــي والأســود حولــه فدخل الأســتاذ 
الغيل [موضع الأســد] فمزقتــه وأكلته 
وانصرف يحيــى في قومه إلــى المعتمد 
 Aفدخــل المعتمــد علــى العســكري
وتضــرع إليه وســأل أن يدعو لــه بالبقاء 
 :Aعشــرين ســنة في الخلافــة، فقال
مد االله في عمــرك، فأجيب وتوفي بعد 

عشرين سنة(٣).

حبيس سامراء
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ولم يخــف المعتمد ما في نفســه من 
التقديــس والتبجيــل للإمــامA بعدما 
رأى منــه (صلــوات االله عليه) من معاجز 
وكان حبه للدنيا وتعلقه بها أن لم يشأ إلا 
أن يفكر بما تصبو إليه نفســه من تفانيه 
من أجــل منصبه مما دعاه إلى أن يتضرع 
إلــى الإمامA بأن يمد االله له في عمره 
ليتمتع بهذه الدنيا الزائلة، والإمامA لا 
يرى في مطلب المعتمد إلا حالة الضعف 
لديه من أجل أن يبلغ ما تصبو إليه نفســه 
فقط فهو مبلغ علمه من الدنيا وما بعدها 
فلم يجد المعتمد مــا يبرر التفكير بها! 
والإمامA عنــده الدنيا أهون من جناح 
بعوضــة ـ كمــا وصفهــا الأئمــة عليهــم 

السلام من ذي قبل ـ.
ولما كان المســتعين قد أسرف في 

إيذاء الإمامA دعاA على المستعين 
ولم يمهله االله تعالى إلا ثلاثاً.

فعن علي بن محمد بن زياد الصيمري 
قال: دخلــت على أبي أحمد ابن عبد االله 
 Aبن طاهر وفي يديه رقعة أبي محمد
فيهــا: إني نازلت االله في هــذا الطاغي ـ 
يعني المســتعين ـ وهو آخذه بعد ثلاث، 
فلما كان اليــوم الثالث خلع وكان من 

أمره ما كان إلى أن قتل(٤).
وكان رجال السلطة يتهددونه بالقتل 
والتصفيــة ويضطــرب عند ذلك شــيعته 
ومواليــه إلا أن االله تعالى كان يدفع عنه 
عاديــة الانتقام والبــلاء وكان يطمئنهم 
بــأن هــذا لا يحــدث وليس هــو أجله بل 
كان يعلم ما سيجري على هؤلاء قبل أن 
يوقعوا به المكــروه، فمثلاً كتب إليه 
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أحمد بن محمد حين أخذ المستهدي في 
قتــل الموالي: يا ســيدي الحمد الله الذي 
شغله عنا، فقد بلغني أنه يتهددك ويقول: 
واالله لأجلينهــم عن جديــد الأرض فوقع 
أبــو محمدA بخطه (ذلك أقصر لعمره 
عد من يومك هذا خمســة أيام ويقتل في 
اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمر 

.(٥)Aبه) فكان كما قال
ولم تفلح محاولات المعتز العباســي 
فــي تصفيتــه حيث لــم يمهلــه االله بذلك 

وكفى أبا محمد شره.
فقــد روى محمد بن بلبل: أمر المعتز 
ســعيد الحاجب أن أخرج أبــا محمد إلى 
الكوفــة ثم اضرب عنقه فــي الطريق، 
فجــاء توقيعــه عليــه الســلام إلينــا (إن 
ســمعتموه تكفونه)، فخلــع المعتز بعد 

ثلاثة أيام وقتل(٦).
ومثله ما كتبه محمد بن عبد االله حيث 
قال: لما أمر سعيد بحمل أبي محمد عليه 
الســلام إلى الكوفة قــد كتب إليه أبو 
الهيثــم: (جعلت فــداك، بلغنا خبر أقلقنا 
وبلغ منــا)، فكتب: (بعد ثلاث يأتيكم 

الفرج)، فقتل المعتز يوم الثالث(٧).
ويبدو أن الحادثتين متكررتان حيث 
كان قلق الشــيعة يدفعهــم إلى الكتابة 
للإمــامA ليســتبينوا الحــال، وكان 

الإمامA يعلم عواقب الأمر.
الجعفــري  هاشــم  أبــو  روى  وقــد 
مشاهداته في السجن حيث كان الإمام 
العســكريA يطمئنــه بما تــؤول إليه 
الأمــور، فقد روى أبو جعفر الطوســي: 
قال أبو هاشم الجعفري: كنت محبوساً 
مع الحسن العسكري في حبس المهتدي 
بن الواثق فقال لي في هذه الليلة يبتر االله 
عمره، فلما أصبحنا شغب الأتراك وقتل 

المهتدي وولي المعتمد مكانه(٨).
ومما وقع للإمام في حبس العباسيين 
أنهــم أدخلــوا أحــد العيــون إلى حبســه 
ليتجســس علــى الإمــامA وأصحابــه 
الإمــامA أصحابــه وأمرهــم  فأخبــر 
بالحذر منــه وأعلم بعضهم زمان الإفراج 

.Aعنه فكان كما قال
فقــد رأى [أي الإمــامA] أبا محمد 
والحســن بن محمــد العقيقي ومحمد بن 
 :Aإبراهيــم العمري فــي الحبس فقال
لولا أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم 
متى يفرج عنكــم ـ وأومئ إلى الجمحي 
أن يخــرج فخرج ـ فقــال أبو محمد: هذا 
الرجــل ليس منكم فاحــذروه، وأن في 
ثيابه قصة قد كتبها إلى السلطان يخبره 
مــا يقولون، فقــام بعضهم ففتــش ثيابه 
فوجــدوا القصــة يذكرهــم فيها بكل 

عظيمة(٩).

حبيس سامراء
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وعن أبي هاشــم الجعفري قال: كنا 
نفطر مع الحســنA فضعفت يوماً عن 
الصــوم، وأفطــرت في بيــت آخر على 
كعكــة فريداً ثم جئت فجلســت معه، 
فقال لغلامه: أطعم أبا هاشــم شــيئاً فإنه 
مفطر فتبســمت، فقال: ما يضحكك يا 
أبا هاشــم؟ إذا أردت القوة فكل اللحم 

فإن الكعك لا قوة فيه(١٥).
ويبــدو أن هــذه القضيــة وقعــت في 

الحبس حيث روى بعضهم ذلك.
والمهــم فــي الأمــر أن تعــدد هــذه 
الروايات يشــعرك بطول فترات الحبس 
 ،Aالــذي عانــاه الإمــام العســكري 
وإن كانــت فــي مــدد متفاوتــة وهــذا 
يكشــف محنــة الإمــامA فــي ظرف 
سياســي قاهر قد فرض علــى الإمام أن 
ينتقل من سجن إلى سجن، وكانت بعد 

ذلك نهايــة الإمامA مســموماً على يد 
المعتمد بعد أن قرر القضاء عليه وتصفيته 
جســدياً، وبهذا تنتهي معاناة الحبيس في 
الثامــن مــن ربيع الأول ســنة ٢٦٠هـ بعد 
أن دس لــه المعتمد ســمه القاتــل فانتقل 
إلــى جــوار ربــه راضياً مرضياً يشــكو 

اهتضامه ومظلوميته

(١) مناقب ابن شهرآشوب، ٤٦٢/٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.

(٥) قادتنــا، آيــة االله الســيد عبــاس الميلانــي، 
.١٤٢/٧

(٦) المصدر السابق.

(٧) المصدر السابق.
(٨) مناقب ابن شهرآشوب، ٤٦٣/٤.

(٩) المصدر السابق.

تصاحــب العمل بعض الأحيان حالة 
من السرعة وخلال هذه الحالة سقطت 
عند صف الحروف في موضوع (الريان 
بن شــبيب) المنشور في مجلتنا ص٢٨ 
أســطر ص٣٠ (تحت فقرة قبــل البدء) 
أحببنــا الاعتــذار مــن كاتــب المقال 
الأستاذ (علي سعد النجفي) كما رأينا 
من الواجب التنويه عما سقط منها في 
الصفحــة المذكــورة (… إذا أردنــا أن 
نراجــع كتب الرجــال فإننا نجد بأنها 
لــم تحتل ســوى مســاحة صغيــرة جداً 
فبقيــت أخبارهــم متناثرة هنــا وهناك 
مــن دون القول إلى ضياع أكثرها مما 
أدى إلــى الوقوف أمــام رواة مجهولين 
لا نعرف عنهم شيء سوى ما نقلوه عن 

أئمتنــاG، فمــن خلال تتبعنا لســيرة 
هذا الرجل اســتطعنا أن نلملم شذرات 

من هنا وهناك.
الولادة:

ولــد الريان بن شــبيب فــي منطقة 
(السغد) وتقع هذه المنطقة بين مدينتي 
(ســمرقند) و(بخــارى) وقــد وصفهــا 
ياقــوت فــي معجم البلــدان حيث قال: 
(الســغد بضــم أولــه وســكون ثانيــه 
وآخره دال مهملــة ناحية كثيرة المياه 
نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مونقة 
الريــاض والأزهــار ملتفــة الأغصــان 
خضــرة الجنــان تمتد مســيرة خمســة 
أيــام لا تقــع الشــمس علــى كثير من 

أراضيها…

اعتذار وتنويه
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لللفضيلة نجومها

للنجف الأشرف خصائص وميزات 
حبــاه االله بــه دون باقــي أصقــاع 
الأرض، فقــد حــوى مرقــد إمــام 
المتقيــن، وقائــد الغر المحجليــن علي بن 
أبي طالبA، ذلك المرقد الذي ســامى 
الســماء رفعة وطاولها شموخاً، إضافة لهذه 
الميزة فقد أصبح النجف مهداً للعلم ومأوى 
للعلمــاء، فاختلــف إلــى معاهده ومدارســه 
المتمثلــة بحوزته الرصينة الرشــيدة آلاف 
الطــلاب والباحثين الذيــن اتخذوا من هذه 
المدينة المباركة قاعدة لينطلقوا منها إلى 
المدن والحواضر الإسلامية، فأصبح بحق 
مصنــع الرجال، رجــال اضطلعــوا بالدور 

الرســالي والقيادي للأمــة فكانت المهمة 
مزدوجة، مهمــة إدارة العملية التعليمية في 
الحــوزة العلمية بكل مــا تحمله الإدارة من 
مســؤولية ومعنــى، ومهمــة إدارة المجتمع 
بأكملــه وفــق رؤيــة خاصــة فــي توجيهه 
وإرشاده، من خلال زرع المبادئ الإسلامية 
وتحشيد الطاقات في إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل، مســتندين بذلك كله إلى الثوابت 
 Gالتي أرســى قواعدها أئمــة أهل البيت

في دعوتهم الحق.
وقد برز السيد الحكيمP بين هؤلاء 
الرجال العظام، قائداً موجهاً، ورباناً مسيراً 
لسفينة الأمة التي ما برحت الأمواج العاتية 

موقفان في حياة الإمام
Pالسيد محسن الحكيم

ÍÃM
I¹Ä

حيدر المالكي
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والريــاح الشــديدة تتقــاذف بهــا في خضم 
البحر، فكان الحكيم هو الحكيم الذي 
وأد الفتنة وأزال الشــبهة، مســدداً بالعناية 
الإلهيــة، ومؤيــداً برعايــة الإمــام المهدي 

(عجل االله فرجه الشريف).
لقد كان سيدنا الحكيمP مدركاً 
تماماً للدور الذي تلعبه القوى الاســتعمارية 
فــي المنطقــة، وللنتائــج التــي تتوخاهــا، 
خصوصاً وقد شــهدت تلــك الفترة تصاعد 
اللهجة بين المعســكرين الشرقي والغربي 
وكلاهمــا يحــاولان إيجــاد منــاخ ملائــم 
لــزرع أفكارهمــا فــي المجتمــع العربي، 
فكان الســيد الحكيمP العين الباصرة 
واليــد الضاربة فــي آن واحد، وقــد امتاز 
بـ(خصائــص مرجعية فائقة أبرزها، توحيد 

والعرقيــة،  الطائفيــة  الكلمــة، وشــجب 
ورعايــة العلم والعلمــاء، والاهتمام بعنصر 

الشباب في إدارة شؤون الأمة)(١).
وها هــي تمر علينــا الذكــرى الثامنة 
والثلاثــون علــى وفاتــه ولاتــزال ذكــراه 
العطــرة تنشــر عبــق أريجها فــي فضاءات 
الإسلام، وما مواقفه، مشاريعه، ومؤلفاته 

.Pإلا شواهد حية تؤكد خلوده
وبهذه المناســبة أحببنا أن نسلط الضوء 
 Pعلــى بعــض المواقف، التي أبــدى بها 
حزماً ينم عن مقدرة ونظرة واقعية للأحداث 
التي تعرض لها المسلمون في العراق أو في 
غيره من أقطار الإسلام. ولا مجال للإحاطة 
بجميع مواقفه الرسالية والجهادية من أجل 
إعلاء كلمــة الحق والدعــوة إليه، ولكن 

Aأثناء زيارته لمرقد أبي الفضل العباس Pالإمام الحكيم
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أحببنا أن نسلط الضوء على موقفين فقط.
قبــل أن نتعــرض لذلــك لابــد لنــا مــن 
الإطلالة على حياته الكريمة التي عاشــها 
ملتزماً (الزهد والالتزام بالمستوى المعيشي 
مــن  والمهــذب  والمتواضــع،  البســيط، 
التشريعات والتزيينات إلى آخر عمره، سواء 
في سلوكه الشخصي في المأكل والملبس 
والمســكن والمركــب أم فــي ســلوكه 
العائلــي، أم في ســلوكه الاجتماعــي)(٢).
 فهو (الســيد محســن بن الســيد مهدي

ابن الســيد صالح بن السيد أحمد بن السيد 
محمود بن السيد إبراهيم بن الأمير السيد 
علي الحكيم الطباطبائــي النجفي، ينتهي 
نســبه الشــريف إلى الإمام الحسن بن أمير 
.(٣)(Aالمؤمنين الإمام علي بن أبي طالب
ولد في يــوم عيد الفطر عام (١٣٠٦هـ/

١٨٨٩م) فــي النجــف الأشــرف (وتوفــي 
والــده فــي بلاد الهجــرة (جبل عامل) ســنة 
١٣١٢هـــ، وعمره ســت ســنوات، وتركه 
مــع والدته وأخيــه الأكبر آية االله الســيد 
محمــود الحكيمP الــذي كان يكبره 
بعشــر ســنوات لتتولى الأم والأخ الكبير 
تربيته ورعايته في ظروف عائلية ومعاشــية 
صعبة، ولذا بدأ حياته إنساناً مجاهداً لنفسه 
وفي مجتمعه، وكان عليه أن يختار منهجه 
ويشــق طريقه معتمداً على االله تعالى وعلى 

النفس والإرادة وحسن الاختيار)(٤).
تنقــل الإمــام الحكيمP فــي حياته 
الدراســية الحافلة، بعد أن أتقن المقدمات 
على يد أخيه السيد محمود الحكيم، وعلى 
آخريــن، وتفرغ للدراســات العليا والبحث 
الخــارج فقهــاً وأصــولاً ودراية على أشــهر 

علماء عصره وأبرزهم:
١ـ الشــيخ محمــد كاظم الخراســاني 

المعروف بالآخوند.

٢ـ الشيخ آغا ضياء الدين العراقي.
٣ـ الشيخ علي باقر الجواهري النجفي.

٤ـ الشــيخ ميرزا محمد حسين الغروي 
النائيني.

٥ـ السيد محمد سعيد الحبوبي.
كان للســيد محمد ســعيد الحبوبي مع 
والد الســيد الحكيم الســيد مهدي علاقة 
صداقــة حميمة، ألقت بظلالها على علاقته 
مع الســيد محســن حيث لمس فيه ما لمس 
فــي أبيه فضمه إلى درســه، ثم مــا لبث أن 
استدعاه إلى الانخراط بطريق النضال ضد 
الغــزو البريطاني من أوســع أبوابه (فكان 
ســيدنا الحكيمP منذ أول شــبابه حتى 
وفاته مجاهداً، فقد صحب السيد الحبوبي 
إلى الشعيبة منذ اللحظة الأولى لدى تحركه 
من النجف الأشرف في ٢٦/ محرم الحرام/ 
١٣٣٣هـــ، ١٠/١٦/ ١٩١٤م، وكان كاتــم 
ســره، وحامل ختمه، ومستشاره الخاص، 
رافقــه وهــو يقــود كوكبــة المجاهدين 

العراقيين ضد الاحتلال الانكليزي)(٥).
وبدأت رحلته العلمية العليا حيث يذكر 
السيد هاشــم فياض: (في سنة ١٣٣٣/١٩١٥ 
شرع في تدريس مرحلة السطح العالي على 
مســتوى الكفاية والرسائل، فكانت أول 

دورة باحثها خارجاً سنة ١٣٣٨/١٩١٩)(٦).
أمــا طلبته الذين عدهم الســيد هاشــم 
فبلغــوا (١٥١) طالبــاً وهــؤلاء الذيــن تبوؤا 

مكانة مرموقة في المرجعية.
أما الدكتــور الصغير فيقــول: (تتلمذ 
علــى يد الإمــام الحكيم فــي بحثه الخارج 
عــدة آلاف من طــلاب الحــوزة العلمية في 
النجــف الأشــرف ـ عراقييــن ومهاجرين ـ 
ونظــراً لبعد المدة وتطــاول الزمن، وموت 

الرجال فيتعذر الاحصاء)(٧).
أمــا مؤلفاتــه فكانــت حصيلــة عمره 

موقفان في حياة الإمام السيد محسن الحكيم
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الشريف نذكر منها(٨):
١ـ مستمســك العــروة الوثقــى في إثني 

عشر مجلداً، فقه استدلالي.
٢ـ حقائق الأصول في مجلدين، أصول، 

عام ١٣٢٧هـ.
٣ـ نهج الفقاهة، طبع منه الجزء الأول، 

فقه استدلالي، عام ١٣٧٤هـ.
٤ـ دليل الناســك، فقه اســتدلالي، طبع 

عام ١٣٧٧هـ.
٥ـ منهاج الصالحين، بجزئين (العبادات 

والمعاملات).
٦ـ منهــاج الناســكين، فقــه فتوائــي 

خاص بمناسك الحج والعمرة.
إضافــة لمجموعة من المؤلفات الخطية 
كتقريرات أستاذه آية االله الشيخ آغا ضياء 

العراقي وبعض الرسائل والتعليقات.
وبعد عمر مزدحم بالعمل الرسالي مثقل 
بهموم المرجعية الدينية، منهك من المرض 
 Pوالاعياء انتقلت روح ســيدنا الحكيم
الطاهــرة إلى بارئها في يوم ٢٧ ربيع الأول 
١٣٩٠هـــ/ ١ حزيــران ١٩٧٢م بعدمــا أدت 
الأمانة حق الأداء فسلام عليه يوم ولد ويوم 

التحق برضوان االله ويوم يبعث حياً.
وقد رثاه جمع غفير من الشعراء، منهم 
السيد موسى بحر العلوم(٩) حيث قال مؤرخاً:

بوركت في الوادي المقدس بقعةً
ما كـــــــــــان لولا من تضمن أيمنا

والدين أذن في الرحيل مقوضاً
ليرى له في أرض لحدك موطنا

بثراك بـــــــــات موسداً أمل الورى
يا جنة المـــــــــأوى ومقبرة المنى

تبعاً لقــــــــــائده (الحكيم) كأنما
متعـــــــاقدان معاً على أن يظعنا

حلّى معـاقد لحدك العقد الذي
ما ازدان جيد الدهر منه بأثمنا

أعزز علي بـــأن أقــــول مؤرخــــــاً:
 (في مضجع دفنوا الهدى والمحسنا)
                        ١٣٩٠هـ

وقد رثى الشاعر الدكتور محمد حسين 
الصغير الإمــام الحكيمP في أربعينيته 
بمرثيــة غايــة في التأثيــر نذكر منهــا(١٠):

علم هوى فتضعضع الإســلام
وأنهار للبيت الحرام دعــــــــام

وترنــحت بك للنبي رســـــالة
وتعطـــــــــلت لشريعة أحكــــــام

وتســــــاءل المتحيرون أمرسلٌ
في النعش، أم فوق الرؤوس إمام

هذا (الحكيم) أم السماء تكورت
والأرض مادت، فالنجوم سهام

قد أخرس الخطب البليغ مقاولاً
وتكــــــلم الفـــــــــأفاء والتمتــــــــام

وتدافع المتجمـــهرون يهزهم
قدر، وملء أنوفــــــهم إرغــــــــام

وإذا بنعــــــشك بينــــــهم وكــأنه
يوم القيامة للحساب يقـــــــام

مدوا له الأيدي طوالاً مدها
لك بالصلات فأمطروا وأساموا

ولــهم دوي حولـــــه كدويـــــــهم
بك للصـــــلاة فكبروا وأقاموا

فكأنه نعـــش الحسين بكربلا
ولنــــا قعود عنــــــده وقيـــــــام

الموقف الأول: رحلة السيد الاحتجاجية
ما أن تسلم البعثيون مقاليد الحكم في 
العــراق حتى بدؤوا يشــغلون الشــعب بفتن 
لا أول لهــا ولا آخــر وكان هاجس ضرب 
المرجعيــة الدينيــة لا يبــارح اجتماعاتهــم 
ـ  المرجعيــة  الفكــري، لأن  وتخطيطهــم 
كمــا هــي الآن ـ صمــام الأمــان وطالمــا 
وجــدت ممثلــة برجالهــا المخلصيــن فهذا 
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يعني أن التحرك البعثي لشــق الصف وزرع 
الفتنــة غير ممكن، وعندما أدرك الســيد 
الحكيــم مــا يخطــط اتخــذP سياســة 
المواجهة السلمية طريقاً لتعريف الحكومة 
والشــعب  المرجعيــة خصوصــاً  بمطالــب 
عموماً فكانت أهــم تلك المطالب (النظر 
فــي مناهــج التعليــم، وقضايــا الأوقاف، 
وتطبيــق العدالة الاجتماعيــة، والاحتكام 
إلــى الإســلام عنــد الخلاف، ومشــاركة 
أجهزة الإعلام في نقل النشــاط الإسلامي 
والمرجعي للجماهير)(١١)، فكانت استجابة 
الحكومة آنذاك اســتجابة شــكلية حيث 
تشــكلت لجنــة ضمــت كل من ســماحة 
الشــهيد السعيد السيد مهدي الحكيم نجل 
الســيد الحكيــم، والشــيخ علــي الصغير 
(الســيد مرتضــى العســكري)(١٢) ممثليــن 
عــن المرجعيــة ، إضافــة لممثــل مــن قبل 
الحكومــة، إلا أن ممثلــي المرجعيــة عادا 
ليخبرا الســيد (أن المواعيــد كاذبة، وأن 
الأجواء ملتهبة، وأن الاعتقالات قائمة على 
قدم وســاق ولاســيما في رؤســاء العشائر 
الموالية للمرجعية، ولشباب العراق بحجتي 
الشــيوعية والشــعوبية، ولهــذا وغيره فقد 
أعلن ـ السيد الحكيم ـ سخطه على النظام 
عمليــاً وقرر الســفر إلــى بغداد وســامراء 

محتجاً)(١٣).
أفــردت مجلة الإيمان الصــادرة آنذاك 
علــى صفحات العــدد الثالــث/ الرابع منها 
والصــادر فــي رجــب/ شــعبان ١٣٨٣هـــ 
المصــادف كانــون الأول/ كانون الثاني 
(١٩٦٣م ـ ١٩٦٤م)، سبعين صفحة عن رحلة 
السيد الحكيم جاء في مقدمتها: (في زحمة 
الأيام وفي خضم الســاعات الحرجة، وفي 
ظلمة الليل الحزين كانت ســحابة دكناء 
تضلل ســماء العراق الحبيب المسلم، وفي 

وســط ذلك الرهج العاوي تحرك موكب 
ســماحة ســيدنا المجاهد آيــة االله العظمى 
الســيد محسن الحكيم دام ظله نحو زيارة 
أجــداده الطاهرين فــي العتبات المقدســة 
ليجــدد بهم عهــداً ويعاهدهم علــى محاربة 
قــوى الظلــم والكفــر والضــلال بــكل 
أنواعهــا، ويســتمد منهم العــون في جهاده 
ونهضته الإصلاحية، وإزاحة تلك الســحب 

الجاثمة على صدر هذا الوطن المسلم).
أما الأستاذ حامد البياتي فيقول: (…وإذ 
يطــل عــام ١٩٦٣ يحدث انقلاب ٨ شــباط 
ويعيش الشــعب المســلم في العــراق نمطاً 
آخــر من أنمــاط القهــر والاضطهــاد على 
أيــدي البعثيين، ويــدرك الإمــام الحكيم 
حجــم الهجمة الشرســة على الإســلام من 
قبــل البعثييــن، فيقــوم بســفرته التاريخية 
السياســية إلــى العتبــات المقدســة وليعبر 
بها عــن احتجاجه على إجراءات الســلطة، 
ولتعبر الجماهير عن تلاحمها مع المرجعية 
مــن خــلال تقاطــر الوفــود والاجتماعات 
والاســتقبالات والزيارات التــي قامت بها 
للإمام الحكيم، ولتعبر كذلك عن موقفها 
من الإســلام… وما أن رجع الإمام الحكيم 
من ســفرته تلــك حتى انهار حكــم البعث 
وبــدأت الخلافات تحت ضغــط الجماهير 
تنمــو ممــا أدى إلــى ســقوط الحكم في 
تشــرين الثاني عــام ١٩٦٣م بمبادرة أخرى 
من الاستعمار لامتصاص النقمة ليطل على 
العراق حكم فاسد آخر إذ كانت الطائفية 
تضــرب بأطنابها من الشــمال إلى الجنوب 
وذلــك تنفيــذاً لمخطط اســتعماري رهيب 
لمواجهــة المرجعيــة الدينيــة التــي أخذت 
تحظى بحب واحترام جميع المســلمين من 

السنة والشيعة)(١٤). 
فــي حين يــرى طالــب الشــبيب (وهو 
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(إن  آنــذاك):  البعثييــن  أحــد 
أهــم مســألة أثــارت الخلاف 
 Sبيننا وبين الســيد الحكيم 
وخلقــت فجــوة كبيــرة فــي 
موقفه من سلطتنا كانت هي 
أخبــار المظالــم والتجــاوزات 
التي ارتكبتهــا بعض أجهزتنا 
وتصله باستمرار، ثم يضيف… 
الســيد  عــادة  مــن  وكان 
الحكيــم إذا أراد أن يعبر عن 
غضبه وعدم رضاه، الاحتجاب 
عــن لقــاء ممثلــي الســلطة أو 
الســفر إلى مكان آخر تعبيراً 
عن الاحتجاج واستعراضاً لقوة 
المرجعية التي ستبرز من خلال 
احتفالات التوديع والاســتقبال 
والمواكبة، ثم يضيف: والآن 
فأنــا أدرك كم كان الســيد 
الحكيمS ناصحــاً في أمور 

جوهرية وحساسة)(١٥).
(ابتــدأت رحلة الســيد في 
٢٩ـ جمــادي الأولــى ـ ١٣٨٣هـ 
الأول  تشــرين  ـ   ١٧ الموافــق 

ـ ١٩٦٣م وقــد ســارP بموكبــه قاصداً 
كربلاء المقدســة التي قضى فيها ليلته ثم 
اتجه الموكب نحو الكاظمية وكلما مر 
الموكــب بمدينــة من المدن كالمســيب 
والمحمودية يحتشد المسلمون على الطرق 
للســلام على الســيد وتأييده وتجديد البيعة 
بالمضــي معه في الطريق الــذي يرتئيه وما 
أن وصل الموكــب مدينة الكاظمية حتى 
اتجه سيدنا الحكيم إلى دار الوجيه الحاج 
عباس الحاج ســلمان فكانت داره العامرة 
قــد فتحت أبوابها مرحبــة بضيفها الكبير 
وبالوافدين عليه من كل حدب وصوب بلغ 

عــدد الوفود التي تقاطرت على محل إقامة 
الســيد الحكيــم تــارة وأخرى فــي صحن 
الإمامين الكاظميين ـ اثنين وعشرين وفداً 
ـ عنــد ذهابــه وإيابه من ســامراء إلى بغداد 
وكان أهمهــا وفد جامع براثا حيث ارتجل 
الأســتاذ الدكتور محمد حســين الصغير 
كلمــة قال فيها: (وفــي الوقت الذي نحيي 
ســماحة الإمام الأكبر الحكيم فإنا نبايعه 
على الموت حتى آخر قطرة من دمائنا نبايعه 
مــن أجل إعلاء كلمــة االله في الأرض ولو 
أدى ذلك إلى التضحيــة والفداء)، ثم تقدم 
شيخ الخطباء الشــيخ محمد علي اليعقوبي 
فاختتــم الحفل بكلمة مســهبة تحدث فيها 
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عن حياة ســيدنا الحكيم وموقفه الجهادي 
في ثورة العشرين والثورات الأخيرة.

هــذا وقد عبر الشــعراء بكلماتهم عن 
مــن  وكان  للمرجعيــة  المؤيــد  موقفهــم 
أبرزهم الأســتاذ الدكتور محمد حســين 
الصغير والســيد طاهر الموســوي والشيخ 
موسى السوداني والسيد مرتضى الحيدري 
والســيد عبد الرســول الكفائي والشــيخ 
الخطيــب هــادي الكربلائي والســيد عبد 
الرســول علي خان والشــيخ علي الدجيلي 
والأستاذ محمد جواد الغبان والأستاذ صادق 
اليعقوبي والأســتاذ فرهــود مكي الحلي.

ومما قاله الأستاذ صادق اليعقوبي:
بك استنصر الدين الحنيف على العدا

فكنت له عضباً عليـــهم مجرداً
وفوقت من قوس الشريعة نحوهم

بكفك سهمــــــــــاً لا يزال مسددا
وشيدت أركان الهداية والنهى

وجردت ضد الكفر والبغي مذودا
أمــا الشــيخ محمــد حســين الصغيــر 

فقال:
سر في الجهاد فما برحت موفقاً

سيفان في يدك: العقيدة والتقى
سر في جهادك فالحياة ذميمة

إن لم تقم حقاً وتقحم مأزقا
سر في جهادك فالعقيدة لم تزل

فكراً مقدسة ومجداً معرقـــــــا
سر في جهادك فالجموع بحاجة

للدين والإســـــــلام أن يتطبقا
ثم توجه السيد إلى سامراء ماراً بناحية 
الدجيــل ثم ناحية بلــد ليصل إلى ســامراء 
حيــث كان فــي اســتقباله أعيان ســامراء 
مكــث  العســكرية،  الروضــة  وســادن 
الســيد فــي ســامراء عشــرة أيام اســتقبل 
خلالها الوفــود، كوفد الموصــل وتلعفر 

والتســعين،  وكركــوك  وطوزخرماتــو 
إضافة لوفود الوســط والجنــوب بدأ بوفد 
الحلــة والخالص والكوت مــروراً بغماس 
والرميثــة والناصريــة والعمــارة (ويمكــن 
أن يقــال: إن ســامراء لم تشــهد زحفاً دينياً 
مســلماً من بدء الحكــم الوطني حتى الآن 
كمــا شــاهدته في أيــام مكوث ســيدنا 

الإمام فيها)(١٦).
ثــم عــادP إلــى بغــداد مــاراً بمرقد 
الســيد محمد بن الإمام علي الهادي عليهما 
الســلام حيث صلى في المرقد ثم اتجه إلى 
المســيب وكربلاء والهندية والحلة ليصل 
إلى النجف الأشــرف في ٨ ـ ١١ ـ ١٩٦٣)(١٧) 
وقد استغرقت السفرة ما يقارب ٢٢ يوماً، 
وقد كان ذلك التحرك المبارك (يستدعي 
انتباه السلطة لأنه يكشف عن قوة المرجعية 
والحركة الإســلامية وهيبتها لهذا حاولت 
السلطة انتهاج أسلوب خاص يعتمد التقرب 
والترغيب من أجل تجنب الصراع الواســع 

مع الإسلاميين)(١٨).

ــامية في  الموقف الثاني: إرادته الس
صنع ضريح أبي الفضل العباس(ع)

الحســيني  أحمــد  الســيد  يذكــر 
الأشــكوري قصة(١٩) اســتقاها من جريدة 
(ســرفراز) الهنديــة العــدد (٣١ ج٤١) يــوم 
الخميــس ٩/ كانــون الأول/ ١٩٦٤م تبين 
نصــب  مــن  الحــازم   Pالســيد موقــف 
الضريــح المبــارك علــى قبر أبــي الفضل 
العباس عليه السلام ومفادها (أعلنت البهرة 
ـ الطائفــة الإســماعيلية التي تقطــن الهند ـ 
قبل ثمانية عشــرة ســنة عن أنها تنوي صنع 
 Aضريــح لمرقــد أبــي الفضــل العباس
من الذهــب والفضة، وجمعــت النقود من 
باكســتان والهند وأفريقيــا لهذا الغرض، 

موقفان في حياة الإمام السيد محسن الحكيم
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وقــد تــم صنــع الضريــح بعــد هــذه المدة 
الطويلة ولكــن بصورة ناقصة، لأنه كان 
أصغــر مــن الصنــدوق التاريخــي الثميــن 
الموجــود علــى القبر الشــريف، بحيث لم 
يكن هناك مجــال للدخول بيــن الضريح 
(الشــباك الجديــد) والصنــدوق للتنظيــف 

والكنس والشؤون الأخرى.
كانــت البهرة مصرة علــى نصب هذا 
الضريــح كيفما اتفق فوزعــت ألف دينار 
علــى المعنييــن بشــؤون الحــرم الشــريف 
وأخــذت الموافقــة مــن الســادن علــى ما 
قصــدت من تصغير ونصــب الضريح على 
القبر ثم طلبت من إيران فناناً ليقوم بعملية 
تصغيــر الصنــدوق فرفــض الفنــان أشــد 
الرفض مبيناً أن قيمــة هذا الصندوق تربو 

على قيمة الضريح بمائة مرة بل أكثر.
وقــف آية االله العظمى الســيد الحكيم 
على هذه القضية فأرســل فوراً نجله السيد 
مهــدي الحكيــم وصهــره الســيد إبراهيم 
الطباطبائــي، فاجتمع الســيدان مع ســادن 
الروضــة العباســية ووكيل البهــرة آنذاك 
(الشــيخ إبراهيــم)، وأوضح الســيد مهدي 
عــدم  فــي  الحكيــم  الســيد  والــده  رأي 
إمكانية نحت الصندوق ونصب الضريح، 
وقال: يرى الوالد أن الحل يكمن في تبديل 
الضريح بآخر أكبر منه كما يرى وجوب 
إرجاع الضريح الســابق إلى مكانه لفســح 
المجال للزائرين حتى يتم تكبير الضريح 
الجديــد، رفــض وكيــل البهرة وقــال إن 
توسعة الضريح وتكبيره لا يمكننا قبوله 
ولابــد من نصب الضريح ولو أدى ذلك إلى 
تصغيــر الصندوق أو تبديلــه بصندوق آخر 
وعندهــا حان وقت زيارة النصف من رجب 
وذهب الإمام الحكيم للزيارة إلى كربلاء 
فقصــد فور وصوله زيارة الحرم الشــريف 

وأمر الســادن أن يفتح له أبــواب حرم أبي 
الفضل العباسA، فامتثل الســادن الأمر 
وفتح الأبواب فدخل السيد وبصحبته جمع 
كثير من العلمــاء وطلبة العلوم الدينية في 
الحــرم فــرأى الصندوق مرفوعــاً من على 
القبر وأصبح منظر الحرم الشريف كقبر 

أئمة البقيع في المدينة المنورة.
إضافــة إلــى مــا وجــده مــن المخلفات 

وعبوات المشروبات الغازية وغيرها.
أثّر هذا المنظر المؤلم في نفس الإمام 
الحكيــم أثراً بالغاً وأمــر بوضع الصندوق 
القديــم على القبر فــوراً وإرجاع الصندوق 
إلى مكانه وبعد أن تم نصب الصندوق أمر 
السيد بإرجاع الضريح السابق إلى محله كما 
كان حتــى يتــم تكبير الضريــح الجديد.

عــدم  عــن  البهــرة  وكيــل  اعتــذر 
استطاعتهم صنع ضريح جديد وحبذ نصب 
الضريــح وتصغير الصنــدوق، فقال الإمام 
الحكيــم كلمته الفاصلة: (إذا كان الأمر 
كما تقولون فنحن نستغني عن ضريحكم 
ونأمر بصنع ضريح آخر في إيران أحســن 
من الضريح الذي أتيتم به، إنكم قد أهنتم 

القبر الشريف ولم تسمعوا منا الكلام).
وعندهــا بدأت محــاولات الاعتذار من 
السيد بداية من وكيل البهرة ثم وصل أخو 
طاهر ســيف الدين ـ زعيــم البهرة ـ وطلب 
مقابلة السيد إلا أن السيد لم يقابله احتجاجاً 
على إصرارهم، ثم أمر الســيد المهندسين 
بتخطيط خرائط للحــرم حتى يصنع عليها 
ضريــح جديــد فتمــت الخرائــط فــي يوم 
٢٥ رجــب وذهــب صهــره الســيد إبراهيم 
الطباطبائــي إلى إصفهان للاتفاق على صنع 
الضريح وقد تكفل السيد جميع المصارف 
 Pالتــي تتعلــق بالضريــح كمــا ســمح 
حينها للمحسنين أن يشــتركوا في تشييد 
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الضريــح المقدس وكان فــي ليلة النصف 
مــن رمضان عــام ١٩٦٤م/ ١٣٨٣هـــ والى 
يومنا هذا بقي هذا الضريح شاخصاً حيث 

تهفو إليه النفوس والقلوب.
وقد أشار الشعراء إلى هذا الضريح ومنهم 
الخطيب الســيد جواد شــبر حيــث قال(٢٠):

أيها السيد الحكيم أصغ لي
أنت مني بمسمع وبمشهد

لأبي الفضل قد رفعت مناراً
بضريح يشع نوراً كفرقد

وبه قد ســـــــررت كل محب
وامت العدى وارغمت حسد

أفيبقى قبر الزكي معفى؟!
موطئ العابرين غير مشيد

أما الشــاعر عبد المنعم الفرطوســي 
فقد أرخ عام نصب الضريح بقوله(٢١):

ضريحك دون علاه الضراح
وأنه به القمر الأعظـــــم

تصاغ شبابيكه باللجبين
وبالتبر جبهــــــــته ترقم

ومن عسجد خالص فوقها
قنـــــاديل أركــانه تنظم

يموج فتحــــــــــسبه لجةً
قواريرها بالسنا تسجم

تبرع في صنعه محسن
حكيم به الدين يستحكم

وشيــّــــــد مستبقـــــاً غيره
إلى الخير يغنم ما يغنم

ضريحاً أبا الفضل أرخ: (به
تشع على القمر الأنجم)
                      ١٣٨٣هـ

وخلال الحفل الذي عقد بمناسبة نصب 
الضريــح الجديد وقف الســيد مهدي نجل 
الإمام الحكيمP قائلاً: (لقد أمر سيدي 
الوالد بإنشــاء ضريح جديد لمرقد ســيدنا 

العبــاس منــذ أكثر مــن ســنتين، فجرى 
العمل فيه في مدينة أصفهان، وقد صنع من 
الذهــب والفضة، وهو مطعم بالمينا، وقد 
صرف عليه لحد الآن (١٢٥،٠٠٠) مثقالاً من 
الذهــب، و(٤٠٠) مثقالاً من الفضة،  كما 
أن هناك باباً ذهبيةً صنعت خصيصاً لمرقد 

سيدنا العباس)(٢٢).
وأجــد مــن الغريــب أن يــؤرخ لنصب 
الضريــح ما ذكره الســيد ســلمان هادي 
آل طعمــة قائلاً: (ونصــب الضريح في ١٢ 
رمضــان ١٣٨٥هـــ المصــادف ٢ كانــون 
الثاني ١٩٦٦م) مســتنداً لمــا قاله الخطيب 

السيد علي الهاشمي:
إن جئـــت لمرقــد المواسي

من كان لهــــــــاشم صريحه
قف عند ضريحـــــــه وأرخ:

للــــــــه منـــــــور ضريحــــــه
١٣٨٥هـ

وكما قال:
طوبى لسامي بقعة قدسية

جعلت هدى ومثابة للناس
شاد (الحكيم) ضريحها ذهبية

شرفــــــاتها فضية الآســــــــاس
ولطالب الحاجات قال مؤرخاً:

يمــــم فهذا مرقد العبـــــاس
١٣٨٥هـ

هذه حيــاة العظماء، حافلــة بالمواقف 
المشــرفة، خالــدة ومحفورة فــي ذاكرة 

الإسلام والتاريخ

(١) أســاطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 
الدكتور محمد حسين الصغير، ص٨٧.

(٢) مقدمــة دليــل الناســك، الســيد محمــد باقــر 
الحكيم، ص٢٦.

(٣) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 
الدكتــور محمد حســين الصغيــر، ص٨٦، 

موقفان في حياة الإمام السيد محسن الحكيم
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ومن شــاء المزيد من الاطلاع فليراجع مقدمة 
كتاب الإمام الحكيم للسيد أحمد الحسيني.

(٤) مقدمــة دليــل الناســك، الســيد محمــد باقر 
الحكيم، ص١٢.

(٥) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 
الدكتور محمد حسين الصغير، ص١٣١.

(٦) الإمام المجاهد السيد محسن الحكيم، ص٩.
(٧) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 

الدكتور محمد حسين الصغير، ص١٢٥.
(٨) المصدر السابق، ص١٣٠.

(٩) الأبيــات مخطوطــة على واجهة مقبرة الســيد 
الحكيم، التي تقع على يمين الداخل لمسجد 
الهندي من جهة شــارع الرســول فــي النجف 

الأشرف.
(١٠) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 

الدكتور محمد حسين الصغير، ص١٦٦.
(١١) المصدر السابق، ص١٤٤.

(١٢) سنوات الجمر، علي المؤمن، ص٦٩.

(١٣) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف، 
الدكتور محمد حسين الصغير، ص١٢٥.

(١٤) ربــع قرن مع شــهيد المحراب الســيد محمد 
باقر الحكيم، ص٥٤ـ٥٥.

(١٥) عراق ٨ شباط ١٩٦٣ من حوار المفاهيم إلى 
حــوار الــدم، مراجعة في مذكــرات طالب 

الشبيب، د. علي كريم سعيد، ص٣١١ـ٣١٣.
(١٦) سنوات الجمر، علي المؤمن، ص٧٠.

(١٧) اختصرنــا ـ بتصرف ـ من مجلة الإيمان، عدد 
.Pخاص عن رحلة السيد

(١٨) سنوات الجمر، علي المؤمن، ص٧٠.
(١٩) الإمام الحكيم، ص١٤٨.

(٢٠) ديــوان الســيد جــواد شــبر، ص١٤٩، كما 
توجد قصيدة كاملة بمناسبة نصب الضريح، 

ص١٠١.
(٢١) ديوان الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، ص٥٨.

(٢٢) تاريخ مرقد الحسين والعباس، سلمان هادي 
آل طعمة ص٢٦٩.

جانب من تشييع جثمان الإمام الحكيمP في بغداد
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لللفضيلة نجومها

هــو أبو المهدي صالــح بن حمزة 
الشــهير الكواز، عربي المحتد 
يرجع أصله إلى قبيلة (الخضيرات) 
إحــدى عشــائر شــمر المعروفــة في نجد 

والعراق(١).

ولادته ونشأته
ولــد في مدينــة الحلــة الفيحاء ســنة 
١٢٣٣هـــ/١٨١٧م، فــي إحــدى محلاتها 
القديمــة العريقــة وهــي محلــة (التعيس) 
التــي مازالــت عامــرة بأهلهــا، وكان 
الشيخ رحمه االله يقيم الجماعة في واحد 
من مســاجد محلــة (الجباوييــن) بالقرب 
مــن مرقد العلامــة طيب االله ثــراه (أبي 

الفضائــل ابــن طــاووس) وكان موضع 
احترام الناس وثقتهم(٢).

يبيــع   حمــزة  الشــيخ  والــده  كان 
أباريــق الفخــار والجــرار وغيرهــا مــن 
 الأوانــي الفخارية والخزفيــة، فأخذ هذه

المهنــة عن والده هو وأخــوه الأصغر منه 
الشــيخ (حمادي)(٣)، وراحت هذه العائلة 
تتناقــل هــذه المهنــة حتــى نهايــة القرن 

الماضي.
وكان أخوه (الشــيخ) حمادي شاعراً 
فــذاً على الرغم من كونــه أمياً، فكان 
ينظم الشــعر نحتاً من قلبه(٤)، فجاء شعره 
متميزاً برقته وانســجام تراكيبه وبحلته 
البديعية النفسية(٥)، قال في طفل له توفي 

الشيخ صالح الكوّاز
١٨١٧-١٨٧٣م

ÍÃM
I¹Ä

خليل إبراهيم المشايخي
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
الروضة الحيدرية المقدسة
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ودفن في (مشــهد الشــمس) مقام الإمام 
أمير المؤمنين عليA الذي ردت له فيه 
الشــمس بعد رجوعه من احدى معاركه 

مع جيشه(٦):
ليهن محاني مشهد الشمس أنه

ثوى بدر أنسي عنده بثرى القبر
وكان قديماً مشهد الشمس وحدها

فأضحى حديثاً مشهد الشمس والبدر(٧)
ويختلف الشــيخ صالــح عن أخيه في 
كونه لــم يكن أمياً فقــد درس النحو 
والصرف وعلم المعاني والبيان والمنطق 

على جماعة من أفاضل أهل الحلة(٨).
ولــد الشــيخ فقيــراً وعــاش ومــات 
فقيــراً علــى الرغــم مــن أنــه كان من 
 خيرة شــعراء العراق البارزين في القرن

التاسع عشر، لأنه لم يتكسب بشعره، 
 ولم يجعله وســيلة للارتــزاق لأنه (يأنف 

من التكسب بالشعر كل الأنفة ويترفع 
عنــه كل الترفــع فلا يمــدح إلا تقديراً 
للعلــم وتكريماً للفضل والأدب وتوثيقاً 

لعرى الولاء والصداقة)(٩).
ويمكــن أن نســتدل علــى ذلك مما 
رواه عنــه الشــيخ علــي عــوض الأديب 
والشــاعر الــذي عاصره وكتب ســيرة 
حياته وأرســلها إلى الشيخ علي كاشف 
الغطــاء ليجعلهــا ضمــن كتابه الشــهير 

(الحصون المنيعة)(١٠).
وملخــص الحكايــة: أنه طلــب إليه 
واحد من ذوي الجاه والســلطة الرسمية 
في الحلة أن ينظم له أبياتاً في رثاء أبيه، 
يؤرخ فيها عام وفاته لتنقش على صخرة 
تبنــى علــى ضريحه فــي مقبرة (مشــهد 
الشمس) وبذل له على ذلك بتوسط أحد 
أصدقائــه ما يقــارب (٤٠) ليــرة عثمانية 
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(وكان مبلغاً لا يســتهان بــه يوم ذاك)، 
فامتنــع وأبــى مع شــدة حاجتــه وعظيم 

فاقته)(١١).
لم يثنه كبر سنه عن مواصلة تعليمه 
والتــزود بالعلم والمعرفة، فكان يظهر 
ذلك في بعض أشــعاره من ذلك قوله في 

النحو: 
شاركتها بعموم الجنس وافترقت

عنهن فيما يخص النوع من نسب
من نوادر ما يحكى عن ثقافته النحوية 

وشاعريته:
١ـ خطأه أحد النحاة ذات يوم في شيء 
ممــا قاله في شــعره، فقال له الشــيخ: لا 
أســتطيع أن أناقشــك فيما تقول، ولكن 
ارجــع إلى كتابك ســتجد أنك على خطأ 
وإني على صواب، وبعدها تأكد للنحوي 
صحة رأي الشيخ صالح عند مراجعته إلى 
مصــادره المعتمدة واعترف بصحة ما قاله 

الشيخ(١٣).
٢ـ ومــن نــوادره: أنه كان جالســاً في 
نــادي أحد زعماء (الشــمرت) مــن الذين 
نفتهم الحكومة التركية من النجف إلى 
الحلة في سنة (١٢٨٥هـ) بعد مقتل (السيد 
رضا الرفيعــي)(١٤)، واتفق قدوم الشــاعر 
عبــد الغفار الأخرس البغــدادي إلى الحلة 
وحضــوره إلى النادي، ومــا أن دخل حتى 
قــال لصاحب النــادي: أرنــي كوازكم 

الذي يقول:
أخرست أخرس بغداد وناطقها

وما تركت (لباقي) الشعر من باقي
(وهنا تعرض للأخرس وللشــاعر عبد 

الباقي العمري…).
فقال له صاحبه ها هو ذا جليسك، فلما 
رأى هيأته أصغــره وأعرض عنه، فقال له 
صاحبــه: المرء مخبوء تحت طي لســانه لا 

طيلسانه!… فانبرى الشيخ صالح قائلاً:
فلو أن لبسي قدر نفسي لأصبحت

تحاك ثيابي من جناح الملائك
ولو كان فيما أستحق مجالسي

نصبن على هام السماك أرائكي
٣ـ ومــن نــوادره أيضاً: أنــه ذهب إلى 
بغــداد وقصــد دار عبــد الباقــي العمري 
القصائــد  صاحــب  المعــروف  الشــاعر 
 ،Aالخالــدات في حق أميــر المؤمنين
فلــم يجــده فــي داره وإنمــا وجــده فــي 
مكان آخر مشــرف على نهــر دجلة ولم 
يكن برفقته إلا شــاب وسيم ساق اسمه 
(مالــك)، فلم يرحب به العمري الترحيب 
اللائــق لأنه كان رث الثيــاب غير معتن 
بمظهــره كما هو معــروف عنه كما أنه 
لا يعرفه مســبقاً… ثم طلب عبد الباقي ماءً 
فأتــاه (مالك) بإناء من بلور فيه ماء دجلة، 

فقال العمري ارتجالاً:
ونديم قلت ما الاســ

ــــــم؟ اجبني قال: مالك
وراح العمري يــردده حتى ظهر عجزه 
عــن اكماله، فبــادر الشــيخ صالح قائلاً 

وعلى الروي نفسه:
قلت صف لي حسنك الزا

هي وصف لي اعتدالك 
قال كالبدر وكالغصـــ

ــن ومــــــــا أشبــــــــــه ذلك
فقام إليه العمري وعانقه وقال له أشهد 

أنك الكواز ورحب به واعتذر منه(١٦).

ديوانـه
جمع الشــيخ صالح المختار من شعره 
وشعر أخيه الشيخ حمادي في ديوان سماه 
(الفرقــدان) لكنه فقد بعــد وفاته، وقيل 
أن ولده عبد االله جمع مختارات من شــعر 

الشيخ صالح الكواز
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والده في ديوان، وفقد أيضاً…
وقد اســتطاع الأديب الباحث الشــيخ 
محمــد علي اليعقوبي رحمــه االله جمع ما 
تيســر جمعه من بقية شعر صالح الكواز 
مــن المصــادر والمجاميــع المخطوطــة، 
فأصبح ما جمعه من ذلك ديواناً لا يقل عن 

ألفي بيت…(١٧).

ما قيل فيه وفي شعره
١ـ قال الشــاعر الســيد حيــدر الحلي: 
(أطــول  الكــواز  صالــح  الشــيخ  كان 
الشعراء باعاً في الشعر وأثقبهم فكراً في 
انتقاد لآلي النظم والنثر…)(١٨). ونستشــف 
من هذا القول أن الشــيخ لم يكن شاعراً 
فحســب بل كان معروفاً بحســه النقدي 
وآرائه النقدية المتميزة، حتى عد من نقاد 

عصره في مجال الأدب والشعر.
٢ـ وقــال عنه شــاعر كربــلاء الحاج 
(جواد بذقــت) وكان معاصــراً له حينما 
ســئل عن أشــعر من رثــى الحســين عليه 
الســلام فقال أشعرهم من شــبه الحسين 
عليه الســلام بنبييــن من أولــي العزم في 

بيت واحد، فقال:
كأن جسمك موسى مذ هوى صعقاً

وأن رأسك روح االله مذ رفعا(١٩)
٣ـ وقال عنه الدكتور (محمد مهدي 
البصيــر): (أنــه جمــع نفاذ البصيــرة إلى 
جــودة الســليقة، وعمــق التفكيــر إلى 

صفاء الفطرة)(٢٠).
وقال في موضع آخر: (يمتاز الشــيخ 
صالح بدقــة التفكير وطرافــة النكتة 
وحســن التلميح إلــى الوقائــع التاريخية 
فــي شــعره. أمــا أســلوبه فعلــى جانــب 
كبيــر من البراعــة لفظ مختار وســبك 
محكــم وتسلســل دقيــق فــي المقاصد 

والأفكار)(٢١).
٤ـ وقــال عنــه الشــيخ محمــد علــي 
اليعقوبي: (يكاد يكــون أمة وحده في 
الشــعر القصصي ـ كل ذلك مع رصانة 
فــي التركيــب ورقة في الألفــاظ ودقة 
فــي المعانــي وإبداع فــي التصوير… ولو 
أن قصائده في أهل البيت خاصة [كذا] 
شرحت شرحاً وجيزاً غير مطول لكانت 
وحدهــا مجلداً ضخماً مــن أنفس كتب 

الأدب وأوعى كتب التاريخ…)(٢٢).
٥ـ وقال الشيخ يوسف كركوش في 
شــعره: (يتسم شــعره برصانة التركيب 
وعذوبة الألفاظ، ودقة المعاني، والإبداع 
فــي التصويــر هذا إلى جانــب تلويحه أو 
تصريحــه إلــى عبــر تاريخيــة أو قصص 
نبويــة أو أمثــال ســائرة أو اصطلاحــات 
علمية يربطها بالغرض المقصود له ربطاً 
محكمــاً يدل علــى قوة ملاحظة وســعة 

خيال…)(٢٣).

نماذج من شعره
مما قاله في رثاء ســيد الشهداء الإمام 

:Aالحسين
باسم الحسين دعا نعاء نعاء

فنعى الحياة لسائر الأحياء
وقضى الهلاك على النفوس وإنما

بقيت ليبقى الحزن في الأحشاء
يوماً به الأحزان مازجت الحشى

مثل امتزاج الماء بالصهواء
لم أنس إذ ترك المدينة وارداً

لا ماء مدين بل نجيع دماء
قد كان موسى والمنية إذ دنت

جاءته ماشيةً على استحياء
وله تجلى االله جل جلاله

من طور وادي الطف لا سيناء(٢٤)
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ولــه فــي مــدح آل البيــتG قصيدة 
بديعة منها قوله:

نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها
كالنون ينبذ في العرا (ذا النون)

فتخال كلاً ثم (يونس) فوقه
شجر القنا بدلاً عن (اليقطين)(٢٦)

ومن فصاحته وجودة تركيبه قوله:
حباني بأنواع الشراب تكرماً

فواالله ما أثرت خمراً على اللمى
وما الخمر إلا مقلتاه وريقه

أعند وجود الماء أبغي التيمما(٢٧)
ومن براعة تصويره قوله:

وربت ظبية من آل موسى
أرتنا باللحاظ عصا أبيها

وغرتها تفوق سنا الدراري
كأن يمينه البيضاء فيها(٢٨)

         
وفـــاته

وافــاه الأجل ســنة (١٢٩٠هـ/١٨٧٣م)، 
وحمل جثمانه إلى النجف الأشرف، ودفن 

في وادي السلام.
رثاه زميله الشاعر السيد حيدر الحلي 

بقصيدة مطلعها:
كل يوم يسومني الدهر ثكلا

ويريني الخطوب شكلاً فشكلا
ومنها:

قد لعمري أفنيت عمرك نسكا
وشحنت الزمان فرضاً ونفلا

وطويت الزمان صبراً عليها
فتساوت عليك حزناً وسهلا(٢٩)

ورثــاه أيضــاً الشــاعر محمــد المــلا 
بقصيدة منها:

قالوا: تعز، فقلت: أين عزائي
والبين أصمى سهمه أحشائي؟!

أودى أبو المهدي فانبعثت به
منا الدمـوع مشوبة بدماء(٣٠)

  
(١) البابليات، محمد علي اليعقوبي، ٨٧/١.

(٢) المصدر نفسه.
(٣) نهضة العراق الأدبية، د. محمد مهدي البصير، 

ص٣٩٣.
(٤) البابليات، ٨٧/١.

(٥) سوانح، د. محمد مهدي البصير، ٤٦/١.
(٦) فقهــاء الفيحاء، الســيد هــادي كمال الدين، 

صفحات متفرقة.
(٧) تاريــخ الحلــة، الشــيخ يوســف كركوش، 

.١٦٧/٢
(٨) تاريخ الحلة، ١٦٧/٢.

(٩) نهضة العراق الأدبية، ص٣٩٣.
(١٠) شــعراء الحلة الســيفية، عبــد الرضا عوض، 

ص٥٨.
 (١٠) البابليات، ص٩٠.

(١١) المصدر نفسه، ص٩١.
(١٢) تاريخ الحلة، ١٦٨/٢.

(١٣) البابليات، ٩١/١.
(١٤) المصدر نفسه.

(١٥) تاريخ الحلة، ١٦٩/٢.
(١٦) البابليات، ٩٢/١.

(١٧) دمية القصر، السيد حيدر الحلي، ص١٤٠.
(١٨) البابليات: ٩٢/١.
(١٩) السوانح، ٤٤/١.

(٢٠) نهضة العراق الأدبية، ص٣٩٥.
(٢١) البابليات، ٩١/١.

(٢٢) تاريخ الحلة، ١٦٩/٢.
(٢٣) ديوان الشــيخ صالح الكواز، تحقيق محمد 

علي اليعقوبي.
(٢٤) المصدر نفسه.
(٢٥) المصدر نفسه.
(٢٦) سوانح، ٤٥/١.

(٢٧) تاريخ الحلة، ١٦٩/٢.
(٢٨) البابليات، ٩٢/١.

(٢٩) تاريخ الحلة، ١٧٠/٢.
(٣٠) المصدر نفسه.

الشيخ صالح الكواز
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للفضيلة نجومها ل

لقد تميزت المدرسة العراقية في 
التــراث) بمنهجيــة عالية  (تحقيق 
متقنة وبـ(نمطية وســطية) تختلف 

عن المدارس التحقيقية الأخرى.
تمثل ذلــك في أعمــال روادها الأوائل 
والتــي حــازت إعجابــاً منقطــع النظيــر، 
ثــم كانــت منبعاً ثــراً قصده عشــاق علم 
التحقيــق، فبدت تلــك الآثار واللمســات 

واضحة على أعمال الجيل الذي تلاهم.
ولا أريــد الإطالة بتوضيــح معالم هذه 
(المدرســة) العتيدة، وإنما لأرصد ترجمة 
(رائد) مــن روادهــا المتميزيــن بقدرتهم 

على معرفة الأثر المخرج.

شـاكر هـادي شـكر
من روّاد تحقيق التراث الإسلامي

ÍÃM
I¹Ä

كاظم عبود الفتلاوي
باحث ومحقق
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فمــن بيــن أولئــك الــرواد لمــع نجم 
الأستاذ شاكر هادي شكر في تحقيقه 
المتيــن كتــاب (أنــوار الربيــع في علم 
البديع) للســيد علي خان المدني الشــهير 
بـ(ابــن معصوم) مما ســما به إلى مصاف 
فــي  المعروفيــن  التراثييــن  المحققيــن 
العــراق كالدكتــور مصطفــى جــواد 
والشــيخ محمــد بهجت الأثري والشــيخ 
محمد حســن آل ياســين والأستاذ هلال 

ناجي وغيرهم.
فقد اســتهواه الكتــاب القيم ومؤلفه 
ذو العقليــة الجبارة، والأســلوب الأخاذ، 
والأدب الجــم، والعلم النافع، فأقدم على 
تحقيق بقيــة كتبه القيمة، وجعل الرجوع 
إلى الكتاب المذكور بمثابة (الأم) لباقي 

مؤلفات السيد.

المحـقق
العلامــة الجليل الأســتاذ شــاكر بن 
هادي آل شكر البغدادي (١٣٢٥هـ/١٩٠٧م 
ـ ١٤١٢هـ/١٩٩٢م) ولد في بغداد في أسرة 
ملتزمة دينياً، تتلمذ على بعض الأســاتذة ـ 
يومذاك ـ العلوم الأدبية كالنحو والبلاغة 
وعلوم الشــريعة، ثم انصــرف إلى العمل 

التجاري الحر.
عين في سنة (١٣٥١هـ/١٩٣٠م) بوظيفة 
حكومية بمدينة (الرفاعي) واستمر عمله 
بهــا مدة طويلة، وتنقل مــن مدينة لأخرى 
حتــى أحالته على التقاعد ســنة (١٣٨٤هـ/

١٩٦٤م)، فتفرغ للبحث والتنقيب والتأليف 
والتحقيق، فأبدع في ذلك كله، تشهد له 

مؤلفاته وتحقيقاته بالقدرة والمهارة.
فقــد صدر من قلمه كتــاب (الحيوان 
فــي الأدب العربــي) طبع بثلاثــة أجزاء، 
وكتــاب (أوليــات الخلفــاء الراشــدين) 

مطبوع.
أما في مجال التحقيق فله اليد الطولى 
والخبــرة التامــة فــي تحقيــق النصــوص 
التراثيــة وإخراجهــا بالشــكل المعروف 

الذي رفد به المكتبة العربية.

منهجه في التحقيق
لخصــه فــي أول مقدمتــه على كتاب 

(سلوة الغريب) بقوله:
ولمــا لم أوفق إلى العثور على نســخة 
المؤلف أو نســخة مقروءة عليه، لم أشــأ 
التوســع في الحصول على نســخ أخرى 
لا يجنــي المحقــق منهــا غيــر التعجيز، 
وتضخيم الكتاب بكثرة الشروح لبيان 
ما فيها مــن تصحيفات ومــا يوجد بينها 
من اختلافات ومثل هذا العمل في الواقع 
إحصائــي أكثــر منــه أدبــي، ويكفي 
المحقــق أن يطمئــن إلــى ســلامة النص 

ويتثبت من صحة عمله.
وكلمــة أخــرى مــن مقدمتــه علــى 
كتاب (أنوار الربيع) حدد بخمس نقاط 

قوله:
١ـ صححــت الأغــلاط التــي وقفــت 
عليها مهما كان منشــؤها، وأشرت إلى 

ذلك في الهامش.
أصولهــا  مــع  النصــوص  قابلــت  ٢ـ 
علــى قدر المتيســر ـ وأقصــد بالأصول 
المصادر التي أقتبــس المؤلف منها تلك 
النصــوص ـ وأشــرت إلــى كل خلاف 
بينها فــي الهامش، أمــا إذا كان ما في 
الكتاب يخل بالمعنى من جراء تصحيف 
أو تحريــف فإني أثبت مكانه الصحيح، 

وأشير إلى ذلك في الهامش أيضاً.
٣ـ قمت في بداية العمل بتفسير كل 
لفظــة يفتقر إلى معرفتهــا المبتدؤن، ثم 

شاكر هادي شكر.. من رواد تحقيق التراث الإسلامي
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عدلــت عــن ذلــك وقصرت الأمــر على 
تفســير الألفاظ التي ربمــا وقف عندها 

الكثير من القراء.
٤ـ ترجمــت فــي بدايــة الأمــر لكل 
شــخص، وعرفت لكل كتاب، وكل 

موضع ورد ذكره في الكتاب.
ولما وجدت أن التراجم والتعريفات 
والشروح قد طغت على الكتاب طغياناً 
عظيمــاً بحيــث أفقدتــه مزيتــه ألغيتها، 
لــكل  بترجمــة مختصــرة  واكتفيــت 
شــخص استشــهد المؤلــف بشــيء مــن 
شــعره، وذكرت معظــم المصادر التي 

ترجمت لذلك الشخص.
وكلما تكرر ذكر الشاعر وضعت 
نجمــة بين قوســين هكــذا (*) بجانب 

اسمه إشارة إلى أنه قد مرت ترجمته.
٥ـ كنــت إذا تعــذرت علــي معرفــة 
الشــاعر أمــا لقلة المصــادر المتيســرة 
لــدي أو بســبب تصحيف اســمه أتوقف 
عن العمل، وأظــل أبحث وأنقب عنه ولا 

أستأنف العمل إلا بعد العثور عليه.
ولما وجدت هــذه الطريقة تكلفني 
وقتاً طويلاً جداً، وتوقف إنجاز ما تم من 
الكتــاب وتهيئته للطبــع، أرجأت بعض 
التراجم لإثباتها ـ إذا أمكن العثور عليها 

ـ في الأجزاء القادمة إن شاء االله تعالى.
وله في متابعة المصادر وتفتيشها نفس 
طويل دلت عليــه كلمته في هامش (ج١ 
ص١٨٥)، فقد نســب السيد ابن معصوم 
بيتين من الشــعر لكتاب (يتيمة الدهر) 
فقــال المحقــق: (لقد تصفحــت كتاب 
يتيمة الدهر ورقــة ورقة فلم أجد فيه أي 
ذكر لأبي الحســن بن أحمد بن رامين، 
كمــا لم أجــد البيتين الذيــن ذكرهما 
المؤلف، ولا يســتبعد أني أصبت بشرود 

الذهن أثناء التحري فخانني البصر).
وهــذا مــن الأدب الرفيــع والتواضع 

والتحري والدقة في النقل.

محققــاته
طبعت كلها بجهد فردي أو مشــترك 

مع غيره وهي:
١ـ أنــوار الربيع في علم البديع للســيد 
علي خان المدني، بســبعة أجزاء الســابع 

منها فهارس فنية.
٢ـ ديــوان ابــن معصــوم علــي خــان 

المدني.
٣ـ ديوان الحاج عبد الحســين الأزري، 
الســيد  الســيد مكــي  بالاشــتراك مــع 

جاسم.
٤ـ ديــوان الحيــص بيــص ســعد ابــن 
الصيفي، بجزأين بالاشــتراك مع الســيد 

مكي السيد جاسم.
٥ـ ديوان السيد الحميري إسماعيل بن 

محمد.
٦ـ ديوان الشــاب الظريــف محمد بن 

سليمان.
الأزري،  الشــيخ كاظــم  ديــوان  ٧ـ 
نشــر في مجلة (المورد) ابتداءً من المجلد 
الســابع العــدد الثالث ســنة (١٩٧٨م) وما 

بعده.
٨ـ ديــوان عبــد المحســن الصــوري. 
بجزأيــن بالاشــتراك مــع الســيد مكــي 

السيد جاسم.
٩ـ سلوة الغريب وأسوة الأديب ـ رحلة 

ـ للسيد علي خان المدني، بجزأين.
١٠ـ مــا لــم ينشــر مــن شــعر الشــاب 
فــي  المــورد  بمجلــة  نشــر  الظريــف، 
المجلديــن الرابع والخامس والعدد الرابع 

لكل منهما
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ططروحات عامة

كان الإنسان ولا يزال هو الأرقى 
بين المخلوقات على الأرض، بعقله 
وإدراكــه. إلا أنــه مخلوق ضعيف 
لا يقــوى على قهر الضواري والكواســر 
المرعبــة  الطبيعــة  عــن ظواهــر  ناهيــك 
والفيضانات  والأعاصيــر،  كالعواصــف 
والزلازل، والحرائــق والطواعين… وربما 
يتسلط عليه أصغر المخلوقات (الجراثيم) 

فتهد كيانه، وقد تودي بحياته.
وحيــن عــرف بعــض خفايــا الوجود، 
وأدرك آثــار الموجود بعقل وروية لجأ إلى 
جملــة من الكائنــات والظواهر الكونية 
يســتعين بها، ظناً منــه أنها تحفظ له حياته 
وتصــون ممتلكاته، فعبدهــا، بأن أظهر 

لهــا التذلــل والتضــرع بدافــع الخوف من 
ســطوتها أو الطمع بخيرها، أو لاعتبارات 
أخــرى لها مبرراتها في فكــره وفطرته، 
فصــار ذا اعتقــاد روحــي، أو (دين) رتب 
عليه شــعائر وطقوســاً يؤديها للرمز الذي 
يتعبــد له، ويتوجــه إليه بالدعاء والتوســل 
في الســراء والضــراء، فيدعــوه لنصرته 
وحمايته. أو لجلب المنافع إليه. في الوقت 
الذي أخبرنا القرآن المجيد بأن االله تبارك 
وتعالــى لم يترك الإنســان ســدى، فبعث 
الأنبياء والرســل لهدايتــه وتعريفه بالخالق 
الواحد الســميع البصير، القادر على كل 
شــيء، والخالق لكل شيء، والذي وحده 
يســتحق العبادة. فآمن بعض الناس وكفر 

الدعـاء..
ممارسة إنسانية أكدّها الإسلام

ÍÃM
I¹Ä

طالب علي الشرقي
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آخــرون… وجعلــوا الله أنــداداً وخصوهــا 
بالخشوع والدعاء والنذور.

دعــاء،  أصحــاب  جميعــاً  والبشــر 
وأدعيتهــم تتفاوت بتفــاوت أحوالهم. قال 
 .(١)( تعالى: (لاَ يسأَم الإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ
و دعاءٍ  ــذُ ا مســه الشــر فَ وقال تعالى: (وإِذَ
)(٢). ثــم لا يكــون للأدعية حصر  يــضٍ عرِ
ولا حدود، ولا ضابط، ولا أوقات معينة، 

فهي تدور مع حياتهم…
ونقــل القــرآن المجيــد بعــض أدعيــة 
الأنبيــاء والصالحين، ســواء فــي الأزمات 
التــي تمــر بهــم أو في شــكرهم الله رب 

العالمين.
ولمــا بزغ فجــر الإســلام، وأنزل االله 
تبــارك وتعالــى القرآن الكريــم حث فيه 

 م الَ ربكُ علــى الدعاء. فقال ســبحانه: (وقَ
.(٣)(م ب لَكُ ادعونِي أَستجِ

والمسلمون يرون في الدعاء سبيلاً إلى 
االله جل جلاله ومتنفســاً لما في صدورهم 
ونفوسهم، ينقلهم من عالم إلى آخر فتندمج 
أرواحهم ومشــاعرهم في قــدس المدعو 
لحظة المناجاة، وتحس النفوس بالخلاص 
من وطــأة همها وقلقها فتطمئــن وترتاح، 
وتشــعر بالاقتراب من روح االله وغفرانه، 
فتتقــوى بعــد ضعف، وتترجــى بعد يأس. 
إِني  ـادي عني فَ ـأَلَك عبـ ا سـ قال تعالى: (وإِذَ
.(٤)(انعا د ـي إِذَ يــب دعوةَ الداعـ يب أُجِ رِ قَ

والإنســان عبر ســني حياته مستهدف 
مــن نفســه ومحيطــه، يتعــرض للمخاطر 
والمشــاكل  والأمــراض،  والاخفاقــات 
ولا  والبيئيــة،  الاجتماعيــة 
يأمن المفاجــآت التي تفجعه 
بعزيــز أو عمل أو مكســب. 
أضعــف  الأغلــب  فــي  وهــو 
مــن أن يســترجع المفقود أو 
يحافــظ على الموجــود، ولا 
يجــد مــن يحقق مبتغــاه، فلا 
يــرى مناصــاً مــن التوجه إلى 
الأقوى والأقدر الذي قال في 
ا  كتابه العزيز: (وادعوه خوفً
 يب رِ ـا إِنَّ رحمــةَ االله قَ معـ وطَ

.(٥)(سِنِينحالْم نم
وليــس مســتغرباً أن تجد 
بالدعــاء  صوتــه  يرفــع  مــن 
التوســل  ويطيــل  ويبكــي 
ويتكلم بالمأثور والمرتجل، 
وربمــا بلغة العــوام الدارجة، 
لأنه ذائــب في عالــم القدس 
االله  رحــاب  فــي  الأعظــم، 
كلمــا  الــذي  جلالــه  جــل 
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طرقــت علــى بــاب رحمتــه وغفرانــه لا 
يردك خائباً، يفتــح لك بما يحقق غرضك 
إن كنــت قــد حققــت مــا تســتحق عليه 
فضله بصــدق الإيمــان وصفاء الســريرة.

وفي الناس من يتســاهلون بل يســهون 
أداء  ويهملــون  الدينيــة  التزاماتهــم  عــن 
التكاليف الشرعية، فإذا واجهتهم معضلة 
ولــم يقــدروا على تذليلهــا بالمــال والجاه 
المتيســرة  الدنيويــة  والحلــول  والســلطة 
فإنهــم ـ بوعي أو بــلا وعي ـ يتوجهون إلى 
المدبــر الأعظم الرحمن الرحيــم، يبثونه 
شــكواهم ويطلبــون عونــه ولطفــه. وقد 
أشــار القرآن المجيد إلى مثل هذا الوضع 
 ري الْبف م بقوله تعالى: (هو الَّذي يســيركُ
 نيرجو لْك نتم في الْفُ ا كُ ـى إِذَ والْبحرِ حتـ
 يح حوا بِهــا جاءَتها رِ رِ يبــة وفَ يحٍ طَ ــم بِرِ بِهِ
 ان لِّ مكَ عاصــف وجاءَهم الْموج مــن كُ
 ينصلخا االله موعد م نوا أَنهم أُحيطَ بِهِ وظَ
 نم نون لَــه الدين لَئن أَنجيتنا من هذه لَنكُ
ا هم يبغونَ في  لَما أَنجاهم إِذَ ين فَ الشاكرِ
الأَرضِ بِغيــرِ الْحــق…)(٦) إنه تجســيد حي 

لمعنى الكفر ونكران الفضل.
علــى  أنعــم  وتعالــى  ســبحانه  االله  إن 
الإنســان بأن كشــف لــه طريــق الهداية 
فوضع الحدود وفــرض الطاعات وأوضح 
الأوامــر والنواهــي، وقــال ســبحانه: (لاَ 
 تبس سا إِلاَّ وسعها لَها ما كَ لِّف االله نفْ يكَ
تســبت)(٧) وكان بمقدور  وعلَيهــا مــا اكْ
النــاس التوفيق بين الحقــوق والواجبات، 
والحــرص على التنــزه من فعــل الكبائر 
وتنفيذ الواجب من التكاليف الذي يضمن 
رجحــان كفــة الخير. ثــم إن االله جل في 
علاه تكرم ويســر للناس طريق الاتصال 
برحمته بالدعاء والتوسل وإظهار العبودية 
الله الواحد القهار، ووعد بالاســتجابة لمن 

أخلص النية في توجهه.
إن الحياة مليئة بالطيبين الخيرين الذين 
حظوا برضا االله وإحسانه، لنبل مقاصدهم 
أعمالهــم،  وجليــل  أخلاقهــم  وحســن 
كمــا أن كثيــراً مــن المســلمين عرفوا 
بحســن إســلامهم وتمســكهم بكتــاب 
االله وســنة رســوله وســيرة الأئمة من أهل 
البيت عليهم الســلام، اتخــذوا من الدعاء 
شــعيرة مقدســة (فهم يتســورون بالدعاء 
ويستشــفعون به ويتعبــدون، وعندهم درر 
الدعــاء فــي الصحيفة الســجادية والإقبال 
للســيد ابن طــاووس، وعــدة الداعي لابن 
فهــد، ومفتاح الفلاح للبهائــي، والمصباح 
للكفعمي، ومفاتيح الجنان لعباس القمي، 

وغيرها)(٨).
إن أغلــب نصــوص الأدعيــة هــي من 
المأثور عن أئمة أهــل البيتG نصوص 
غنية بالمعارف والأخــلاق والتقوى، وهم 

فرسان هذا الميدان بلا منازع.
علــى أننا يجب أن لا نغفــل عن حقيقة 
الغايــة من اهتمام الأئمةG بالدعاء، فهم 
إلــى جانــب كونهم بشــراً مثلنــا إلا أنهم 
محصنون بآية التطهيــر وبالعصمة الإلهية 
والإرادة المثالية التي جعلتهم قدوة حســنة 
لكل الناس. وجل همهم التوجيه والتربية 
النفــس  جبــروت  مــن  للحــد  الســليمة، 
الإنسانية الأمارة بالســوء والتي تميل نحو 
التعالي والغــرور، وارتــكاب المعاصي. 
إنهم يريدون لشــيعتهم وللمســلمين كافة 
أن يصغوا إلى كلمة الحق، ويســيروا في 
الطريــق الــذي يخلصهــم من ســخط االله 

وعذاب الآخرة.
ومثــل ذلــك يفعــل (نائب الإمــام) في 
زمــن الغيبــة، ففــي حديــث عن آيــة االله 
العظمى الســيد محمد مهــدي الطباطبائي 

الدعاء.. ممارسة إنسانية أكدها الإسلام
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بحــر العلــوم، قــال نــور الديــن علي في 
سلسلة (لقاء الأبرار)(٩): (امتنع السيد بحر 
العلــوم فجأة عــن التدريس وتمــر الأيام، 
ويتقدم التلاميذ إلى الشــيخ السلماسي(١٠) 
يطلبون منه الاستفسار، ويمتنع السيد عن 
الإجابة، ومرة أخرى يلح التلاميذ ويعتصم 
الســيد بالصمت، ويزداد إلحاح الطلاب، 
فيتكلم الســيد بحــر العلوم قائــلاً: (إني 
لأجــوس أزقة المدينة فلا أســمع دعاءً ولا 
تضرعاً ولا مناجاة ترتفع من بيت أحدهم. 

أنا لن أدرس طلاباً كهؤلاء...).
ويتأثر الطلاب بشــدة. وفي تلك الليلة 
تتصاعــد تمتمات الدعاء وهمســات اللقاء 
مع االله رب العالمين. فيستأنف السيد بحر 

العلوم عطاءه الثر من جديد.
إن الســيد محمد مهدي بحر العلوم من 
ألمع القيادات الدينية والمراجع العامة في 
مدينــة النجف الأشــرف في وقتــه، يمتنع 
عــن تدريــس أنــاس لا يهتمــون بالدعاء، 
وهــذا تطبيق عملي للحث على أداء الدعاء 
والتضرع إلى االله سبحانه وتعالى وهكذا 
يكــون الأب الروحي حيــن يتأخر أبناؤه 

عن أداء الواجب العقائدي.
إن شــيعة أهل البيتG يعدون الدعاء 
من عقائدهم الأساسية. قال شيخنا المجتهد 
المجدد الشيخ محمد رضا المظفر(١١): قال 
النبــي7: (الدعاء ســلاح المؤمن وعمود 
الدين ونور السماوات والأرض)، وكذلك 
هــو أصبــح مــن خصائــص الشــيعة التي 
امتــازوا بهــا، وقد ألفوا فــي فضله وآدابه 
 Gوفي الأدعيــة المأثورة عــن آل البيت 
مــا يبلــغ عشــرات الكتــب مــن مطولــة 
ومختصــرة… وجــاء عنهم: (أفضــل العبادة 
الدعــاء) و(أحب الأعمال إلى االله عز وجل 
في الأرض الدعاء) و(إن الدعاء يرد القضاء 

والبلاء) و(إنه شفاء من كل داء).
وقال الشــيخ المظفر أيضاً: إن الأدعية 
خير منهج للمســلم، تبعث في نفســه قوة 
الإيمان والعقيدة، وتعرفه سر العبادة ولذة 
مناجــاة االله تعالــى والانقطــاع إليــه. وفي 
الدعاء تخليص الإنســان مــن الحرج حين 
يريد الاعتراف بذنبه فيختلي باالله سبحانه 
ليقول ما يشــق عليه قوله أمام الناس. فإذا 
تم ذلك فله شــأن كبير في تخفيف غلواء 
نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير.

وعــن الإمــام الصــادقA بخصوص 
أهمية الدعاء ومنزلته في عقيدة المســلم، 
روي… عن سيف التمار قال: سمعت أبا عبد 
االلهA يقــول: عليكم بالدعــاء فإنكم 
لا تقربــون بمثلــه، ولا تتركــوا صغيــرة 
لصغرهــا أن تدعوا بها إن صاحب الصغار 

هو صاحب الكبار(١٢).
ومن مصادر الأدعية الذهبية (الصحيفة 
الأدعيــة  مجموعــة  وهــي  الســجادية)(١٣) 
المنســوبة إلــى الإمــام الســجاد علــي بن 
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الحسين بن علي بن أبي طالبG نذكر 
هذا النص:

(اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامح 
العيــون علانيتي وتقبح في خفيات القلوب 
 سريرتي، اللهم فكما أسأت فأحسنت إلي
فإذا عــدت فعد علي فاغمرني بطاعتك ولا 
تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قترت 
عليه بما وســعت علي يا أرحــم الراحمين. 
يــا مفزعــي إذا أعيتني الحيل يــا من عفوه 
منتهى الأمل وفقني لخير القول والعمل…).

في هــذا الجزء مــن دعاء الإمــام زين 
العابديــن الســجادA تتضــح أخلاقيات 
المؤمن التقي، وصفاء روحه. فهو لا يريد 
أن يكون في أعين الناس حســن الظاهر 
بينما يضمر له البعض ســوء السريرة، ثم 
يريد من الآخرين التزام طاعة االله وتقواه 
وإن االله عفو رحيم يغفر الذنوب لمن تاب 
واســتغفر. ويتمنى على االله أن تكون ثمة 
حصــة لغيره مما يرفل هــو به من نعم االله 
فلا تكون السعة عليه مقابل التقتيير على 
غيره، ويرى راحته بالمواساة. ويريد تنبيه 
المؤمنيــن إلــى أن ملجأهــم إلــى االله عند 
عجزهــم وقلة حيلتهــم وأن يطلبــوا عفوه 

وغفرانه والتوفيق لخير القول والعمل.
والعبــر  بالعظــات  ملــئ  نافــع  درس 

والأخلاق المثالية الباهرة.
وفي (مفاتيح الجنان) عشرات النصوص 
التــي تصلح لــكل الأوقــات وخاصة في 
شــهر رمضان المبارك. وفــي مقدمة هذا 
الكتاب يقول المعرب السيد محمد رضا 
النــوري النجفي: الإســلام دين الإنســانية 
الخالد، يعالج بتشــريعاته الحكيمة جميع 
شــؤون الحيــاة ومشــاكلها… وفي عصر 
الــذرة والعلــم ـ على ما يقولون ـ تســتولي 
قــوى الأنانيــة الشــريرة المتصارعــة على 

الصعيد الفردي والعالمي فتزيد الإنســانية 
قلقــاً ووحشــة، والصلــوات والأدعية هي 
من أهــم الوظائــف الروحية الإســلامية، 
وهي ســبل التوجه إلــى االله وتوثيق الصلة 
بــه… وقادتنــا الهــداة المعصومونG قد 
تركــوا لنا أضخم ثروة مــن الأدعية التي 

صبت في أبلغ القوالب وأفصحها(١٤).
دعــاء  الكتــاب  هــذا  أدعيــة  ومــن 
الافتتــاح، الــذي يقــرأ فــي كل ليلــة من 
ليالي شــهر رمضــان ويحفظــه كثير من 
النــاس عــن ظهر قلــب. ومنــه : (االله إني 
أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب 
بمنك، وأيقنت أنــك أنت أرحم الراحمين 
في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين 
في موضع النــكال والنقمة… اللهم أذنت 
لي في دعائك ومســألتك فاســمع يا سميع 
مدحتــي وأجب يــا رحيم دعوتــي وأقل يا 

غفور عثرتي…).
تبــارك  االله  بتمجيــد  محيــط  دعــاء 
وتعالــى وتعظيمــه وإظهــار فضلــه. وهــو 
مليء بالمطالــب والأمنيات التــي يريدها 
الإنســان في الدنيا والآخــرة من االله دون 
غيره. وكاشــف للهنات والســلبيات التي 
تمر على المســلم في حياتــه، فيرجو االله 
تعالى إقالة عثراته والإحســان إليه متوسلاً 
بالنبي الأعظم7 والأئمة المعصومين من 
أهل بيتهG. ولعذوبة ألفاظه وجميل بيانه 
لا يمله السامع، وينتظر الناس سماعه في 
كل ليلة من ليالي شــهر رمضان المبارك 

بل ويجتمعون لأجل ذلك.
ومــن الأدعيــة المتميــزة التــي تحظى 
باهتمام المؤمنين (دعــاء كميل بن زياد) 
 الــذي علمــه إيــاه أميــر المؤمنيــن الإمام

عليA. ومنه:
(اللهــم إنــي أســألك برحمتــك التــي 

الدعاء.. ممارسة إنسانية أكدها الإسلام
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وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها 
كل شــيء وخضع لها كل شيء وذل لها 
كل شــيء… اللهم اغفر لــي الذنوب التي 
تهتك العصــم االله اغفر لــي الذنوب التي 
تنــزل النقــم، االله اغفر لــي الذنوب التي 

تغير النعم…)(١٥).
وهــو دعــاء طويــل… دعــاء أفــرغ فيه 
المتوسل خلاصة ما تتمناه النفس الشريفة 
مــن الخير، ومن اعتراف بالأخطاء وطلب 

العفو والمغفرة من الرحمن الرحيم.
والأدعيــة كثيــرة، وكلهــا غاية في 
وتهذيــب  والتقــوى  والفصاحــة  البلاغــة 
النفس والاعتراف الكامل باالله جل جلاله 
وبرســله ورســالاته والأوليــاء والصالحين 
مــن عبــاده. وإذا أخذنــا مــن كل دعــاء 
فقرة ســيطول بنا المقام لذا نختم حديثنا 
بفقــرات من الدعاء المنســوب إلى الإمام 
 ،Aمحمــد بن الحســن الحجــة المهدي 

فقد روي عنه أنه قال:
(اللهــم إن أطعتــك فالمحمــدة لك وإن 
عصيتــك فالحجــة لك. منك الــروح ومنك 
الفرج ســبحان من أنعم وشــكر ســبحان 
من قدر وغفر اللهم إن كنت قد عصيتك 
فإني قــد أطعتك فــي أحب الأشــياء وهو 
الإيمــان بك لم أتخذ لــك ولداً ولم أدع لك 
شــريكاً مناً منك بــه علي لا منــاً مني به 
عليك وقد عصيتــك يا إلهي على غير وجه 
مكابــرة ولا الخــروج عــن عبوديتك ولا 
الجحــود لربوبيتــك ولكــن أطعت هواي 
وأزلنــي الشــيطان فلــك الحجة علــي فإن 
تعذبنــي فبذنوبي غير ظالــم وإن تغفر لي 

وترحمني فإنك جواد كريم…)(١٦).
االله  يناجــي  مــن  دعــاء  هــذا  أقــول: 
تبارك وتعالى وكأنــه يراه. إنه دعاء قدوة 
المؤمنيــن وخاتــم الوصيين وثاني عشــر 

أئمــة المســلمين، الغائب المؤمــل والعدل 
المنتظر، سمي رسول رب العالمين الحجة 
القائــم الإمــام محمد بن الحســن المهدي 
(عجــل االله فرجه الشــريف). ثمرة ناضجة 
من بســتان العترة الطاهرة ســقتها العناية 
الإلهية ورعتها الألطاف المحمدية وسهرت 
على كمالاتهــا الحكمة العلوية وأضاءت 
فــي نهــج أئمــة الهــدى يرثهــا الخلف عن 
الســلف. وليس أدل على ذلك من علو بيدر 
العطاء الذي تركــوه لمحبيهم من كنوز 
الدعاء الغنية بالحكمة والموعظة والتربية 

القويمة على تعاليم الدين الحق(١٧)

(١) سورة فصلت، الآية: ٤٩.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥١.
(٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.
(٥) سورة الأعراف، الآية: ٥٦.

(٦) سورة يونس، الآية: ٢٢، ٢٣.
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٨) طالب علي الشرقي، النجف الأشرف عاداتها 
وتقاليدها، ص٢٦٩.

(٩) لقاء مع الأبرار (٦) السيد بحر العلوم، ترجمة 
كمال السيد.

(١٠) هو الملا زين العابدين السلماســي الذي رافق 
السيد بحر العلوم ليقوم بخدمته في سفره إلى 

مكة المكرمة ولزم صحبته.
(١١) عقائد الإمامية، ص٨٨ وما بعدها.

(١٢) الكليني محمد بن يعقوب، أصول الكافي، 
٤٦٠/٢، ط٥.

(١٣) السيد محسن الأمين العاملي، الصحيفة الخامسة، 
ص٧٣، مطبعــة الفيحــاء بدمشــق، ١٣٣٠هـــ.

(١٤) الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، المقدمة 
ص١١ـ١٢، ط٣، بيروت، ١٤٢٣هـ.

(١٥) المصدر السابق، ص٦٢ـ٦٣.
(١٦) الحاج علي دخيل، الإمام المهدي، ص٩٠.

(١٧) طالب علي الشرقي، خواطر ومقتبسات في 
الدين والأدب والحياة (مخطوط)، ص٩٤.
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ططروحات عامة

يعد الحديث المصدر الثاني من 
مصادر الشريعة الإسلامية الذي 
يرتبط بالقرآن الكرم ارتباطاً 
وثيقاً من جهة أن الحديث يفســر ويبين 
إجمال وعموم القرآن الكريم ولا غنى 
للفقيــه المجتهد عنه ففيــه الكثير من 
التفصيــلات المهمة لأحكام الشــريعة 
الــواردة فــي القــرآن الكريــم بجهــة 
الإجمال أو العموم أو الإطلاق وغالباً ما 
نجد التفصيل والتخصيص والتقييد في 

الحديث الشريف.
يــكاد يطبق الجميــع أن لا تحريف 
فــي القــرآن الكريــم بــل هــو قطعي 

الصــدور بــدون زيــادة ولا نقيصة وإن 
وردت روايــات عنــد المســلمين يظهر 
منها التحريــف فيه ولكن لا اعتبار بها 

أبداً.
إن المعــروف بيــن المســلمين عدم 
وقوع التحريف في القرآن وإن الموجود 
بأيدينــا هو جميع القــرآن المنزل على 
النبــي الأعظــم7 وقــد صــرح بذلــك 

كثير من الأعلام:
١ـ رئيــس المحدثين الصدوق محمد 
بن بابويه وقد عد القول بعدم التحريف 

من معتقدات الإمامية.
٢ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن 

كتاب الجامعة
أول مدون فـي الحديـث

ÍÃM
I¹Ä

الشيخ حسن كريـم الربيعي
الكلية الإسلامية الجامعة
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الطوسي في أول تفسيره التبيان.
٣ـ الطبرســي فــي مقدمــة تفســيره 

مجمع البيان.
٤ـ الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء 
فــي بحــث القرآن من كتاب كشــف 

الغطاء.
٥ـ الشــيخ محمد جواد البلاغي في 

مقدمة تفسيره آلاء الرحمن(١).
وغيرهم من أعلام الشيعة الإمامية.

وعموماً قد أجمع علماء الإسلام بأن 
هذا القــرآن المتداول هو نفســه بدون 

زيادة ولا نقيصة.
أمــا الحديث فيبدو أن هناك إجماعاً 
على أنــه قد حصل فيه تحريف وتدليس 
وكذب على صاحب الرسالة النبي7 
 ،Gوكذلــك علــى الأئمــة مــن ولده
وهــذا واضح لمن تتبــع الروايات ورأى 

فيهــا الكثير مما يخالــف حتى القرآن 
الكريــم، فقــد لعبــت السياســة دوراً 
كبيراً في اختــراع الأحاديث الكاذبة 
للتقرب للســلطان أو الانتصار لمذهب 
أو غيرهــا مــن النــوازع الاجتماعية أو 

حتى التجارية. 

تدوين الحديث
يظهــر للباحث فــي علــوم الحديث 

اتجاهان في التدوين:
الاتجاه الأول:

القائل بضرورة تدوين السنة الشريفة 
وقــد تزعمــت هــذا الاتجاه المدرســة 
الإمامية والأدلة على هذا الاتجاه كثيرة 

بل متواترة(٢).
الاتجاه الثاني:

القائــل بضــرورة منع تدوين الســنة 
الشــريفة والنهي عن كتابتها، ووردت 
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روايــات تؤيــد هــذا الاتجاه فــي كتب 
الحديــث، وفعلاً منــع التدوين إلى عهد 
عمر بن عبد العزيز (٩٩ـ١٠١هـ) الذي أمر 

بتدوينها بعد مرور قرن من الزمان(٣).
وبهذا يكون الاتجاه الأول قد تحمل 
حفظ السنة الشريفة ونشرها وتدوينها 
وقد لاقى على أثر ذلك معارضة شديدة 
مــن القــوى الحاكمة آنــذاك وبالذات 
من قبل الدولة الأموية والعباســية، ولما 
كتبت السنة كانت تعرض على الرقابة 
بل أن السيرة النبوية كانت هي الأخرى 
تعرض على السلطة كما اعترض على 
أبــان بــن عثمان عنــد كتابته للســيرة 
وأحــرق عروة بن الزبيــر كتب فقه له 
عندما شــعر بخطورة الســطوة الأموية 

على كل من يخالف نهج الدولة.
إن مدرســة الإمامــة تــرى أن الإمام 
هو الحافظ للشــريعة والحفظ من صلب 
وظيفة الإمامــة كما نرى ونحن نتصفح 
التاريــخ أن الإمــام الحســينA نهض 
بثورته المباركة لعلمــه أن الجاهلية في 
تزايد كبير قد يصل إلى محو الإســلام 
وقرآنــه، فجاهد بكل مــا أوتي من قوة 
فذهــب شــهيداً أعجــز غيره فــي البذل 
والتضحية، وســلك الأئمةG المســلك 
الآخــر لحفــظ الشــريعة وهــو الاهتمام 
بالجانب العلمي مــع الحفاظ على الثورة 
الحســينية المباركــة، وبفضــل هذيــن 
المســلكين للثــورة الجهــادي والعلمــي 
الأصيــل ظــل مشــعل الإســلام الخالــد 
وســيظل إلــى أن يــرث االله الأرض ومن 

عليها.
إن الشــريعة الإســلامية تعتمد على 
الأحاديــث الصحيحة في بناء أحكامها 
المختلفة، ورأت المدرســة الإمامية أن 

الأحاديث يجــب أن تؤخذ أولاً من أهل 
العصمة والإمامة ومن صدق بهم وكان 

ثقة عدلاً لا يكذب في الحديث.
هنالــك عــدة شــروط لمعرفة صحة 
الأحاديث، تناولها علم دراية الحديث، 
ولعلــم الحديث اتجاهــات متعددة فتارة 
يــدرس الســند برجالــه ويســمى علــم 
الرجــال وتــارة يــدرس المتــن لمعرفة 
ألفاظــه ومــا يختــص بهــا فيســمى فقه 
الحديــث وتــارة أخــرى الســند والمتن 
بمجموعه فيســمى علم درايــة الحديث 

وله عدة أقسام وأحكام(٤).

كتاب الجامعة
جاءت الروايــات المتواترة أن أمير 
المؤمنينA قد كتــب الجامعة وهو 

.(٥)Aإملاء رسول االله7 وخطه
يذكــر الأســتاذ الدكتور حســين 
علي محفوظ أن أمير المؤمنينA قد 
كتــب الجامع (كتاب علي أو صحيفة 
يفتحونــه   Gالأئمــة وكان  علــي)، 

وينظرون فيه ويسمونه الجامعة.
والجامعة هــي: صحيفة فيها الحلال 
والحــرام والفرائض وفيها كل شــيء 
وفيهــا كل ما يحتاج النــاس إليه وليس 
قضية إلا وهــي فيها حتى ارش الخدش 
والظفــر والجلدة ونصــف الجلدة وثلث 

الجلدة.
ثــم يذكــر الأســتاذ أن طــول هذا 
الكتــاب ســبعون ذراعــاً مطويــاً مثل 
فخذ الرجــل وهو ما يقــارب (٣٢،٥٥) 
اثنين وثلاثين متراً وخمســة وخمســين 

سنتمتراً(٦).
ويبــدو أن أميــر المؤمنيــنA قد 
كتب عدة كتب في علوم مختلفة من 

كتاب الجامعة.. أول مدون في الحديث
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فم رسول االله7 ظلت هذه الكتب عند 
الأئمةG وهــو مصداق قولهمG إن 
 Aأحاديثنا تنتهــي إلى أمير المؤمنين 

عن الرسول الكريم7.
 Aويبدو من الروايات بعض كتبه

ومنها:
١ـ صحيفة الفرائــض (صحيفة كتاب 
الفرائــض ـ فرائض علــي وقضاياه) وهي 
.Aإملاء رسول االله7 وخط الإمام علي

٢ـ كتاب الجفر.
٤ـ مصحف فاطمةJ إملاء رسول 
االله7 وخــط الإمــامA فيــه أشــياء 

كثيرة من العلم وفيه وصيتها(٧).
علــى  تحتــوي  الجامعــة  أن  ويظهــر 
أغلب هذه الكتب، فقد كتب الشــيخ 
الكلينــي (ت ٣٢٩هـــ) فــي كتابــه إن 
الجامعة فيها علم الحلال والحرام: (فعن 
 Aأبي شــيبة، قال: سمعت أبا عبد االله
يقول: ضل علم ابن شــبرمة عند الجامعة 
 Aإمــلاء رســول االله7 وخــط علــي
بيــده، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاماً، 
فيهــا علــم الحلال والحــرام إن أصحاب 
القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا 
من الحــق إلا بعداً. إن دين االله لا يصاب 

بالعقول)(٨).
 Aالمؤمنيــن أميــر  كتــاب  إن 
ذكرته مصادر المسلمين على أنه كان 
صغيراً في ذؤابة ســيفه قد أملاه رسول 

االله7 فيه أشياء عن الميراث(٩).
توارث الأئمةG هذا الكتاب بعد 
أمير المؤمنيــنA وتذكر الروايات 
أخرجــه  قــد   Aالباقــر الإمــام  أن 
لأصحابــه، فقــد جاء في نــص الرواية: 
(فأخــرج [الإمــام الباقــرA] كتابــاً 
مدروجــاً عظيمــاً ففتحــه وجعــل ينظر 

فيه)(١٠).
ومن هذا يتضح أن رواياتهم مســندة 
إلــى أميــر المؤمنيــنA عــن طريــق 
 Gكتاب الجامعــة المتوارث عندهم 
فدعوى القطع والارســال في أحاديثهم 
لا دليــل عليهــا، وممــا يثبــت أن الأئمة 
لم يأخذوا عن غيــر هذا الطريق وذلك 
لعــدم وجــود أســاتذة وشــيوخ لهــم، 
فــلا يــدرس الباحث شــيوخ وأســاتذة 
للأئمــةG فهــم يحدثــون عــن آبائهم 
رســول  إلــى  الســيند  ينتهــي  أن  إلــى 
 Aالمؤمنيــن بأميــر  مــروراً   االله7 
الكاتــب لهــذه الصحيفــة أو الكتاب 
الموصوف بأنه فيه الحلال والحرام حتى 
أرش الخــدش وغيرهــا مــن الصفات، 
ويمكن القول أن هذا الكتاب يحتوي 
علم الرســول7 ومــا تحتاجه الأمة من 

بعده.
(ففــي حديــث أم ســلمة أن رســول 
االله7 دعــا بأديم [أي جلــد] وعلي بن 
أبي طالب عنده فلم يزل رسول االله7 
يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم 
وظهــره وأكارعــه [بعــض أطرافــه]، 
وأن الرســول7 علّــم علياً وأســر إليه 
وحدثه بألف حديــث لكل حديث ألف 
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باب)(١١).
ومن الســيرة التاريخية للإمام أمير 
المؤمنينA والأئمة يتضح أن منهجهم 
الرســول ورســالته الإســلامية  منهــج 
بالتمــام والكمــال فقد أودعهــم العلم 
 Aكلــه، لقد نشــر أميــر المؤمنين
هذه العلوم الكثيــرة عن طريق تدوين 
الجامعــة وما تحتويه مــن علوم مأخوذة 
مباشــرة مــن فــم الرســول7، فقال: 
(سلوني قل أن تفقدوني… والذي نفسي 
بيده لا تســألوني عن شيء فيما بينكم 
وبيــن الســاعة، ولا عن فئــة تضل مائة 
أو تهــدي مائــة إلا أنبأتكــم بناعقهــا 

وسائقها)(١٢).
فالجامعــة: هــي التي احتــوت علوم 
النبــي7 وما تحتاجه الأمة الإســلامية 
إلــى قيام الســاعة، والجامعــة هي التي 
رآهــا الحكــم بــن عيينــة عنــد الإمام 

الباقرA لما اختلفا في شيء(١٣).
وفــي الروايــات نجــد أن الجامعــة 
فيهــا كل شــيء يحتــاج إليــه النــاس، 
وهذا يعني أن أول مدون للســنة النبوية 
الشــريفة هو أميــر المؤمنينA وقد 

دونها كاملاً(١٤).
وفي رواية معتبــرة يرويها الكليني 

(ت٣٢٩هـ) في كتابه جاء فيها:
(وقــد كنــت أدخــل علــى رســول 
االله7 كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة… 
فربمــا كان فــي بيتــي يأتيني رســول 
االله7 أكثر ذلك في بيتي… فما نزلت 
على رســول االله7 آية مــن القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاهــا علي فكتبتها بخطي 
وعلمنــي تأويلها وتفســيرها وناســخها 
ومتشــابهها  ومحكمهــا  ومنســوخها 
وخاصهــا وعامها ودعــا االله أن يعطيني 

فهمها وحفظها…)(١٥).
والحديــث طويــل فيــه دلالات على 
التكامل للدين الإسلامي بمصدريه قد 
حفظ عنــد أمير المؤمنيــنA بدلالة 

هذه الرواية. 
ذكــر الشــيخ الفضلي فــي كتابه 
تاريــخ التشــريع الإســلامي أن كتاب 
علــيA هو غيــر كتــاب الجامعة أو 
الصحيفــة(١٦) ولكــن يبــدو أنهما واحد 
بدليــل أن الجامعــة كمــا وردت فيهــا 
كل حــلال وحرام وكل شــيء يحتاج 

إليه الناس.
والجامعــة هــي أول كتــاب جمــع 
فيــه العلم على عهد رســول االله7(١٧)، 
ثم ذكر الشــيخ الفضلي بعد أن شــرح 
كتاب عليA بشــكل منفرد وقال 
إن الجامعــة هي المعبر عنهــا في جملة 
من الأخبار بكتاب عليA وفيه دلالة 
على أن الجامعــة هي أول مدون حديثي 
يجمــع مختلــف العلــوم وتســمى بعــدة 
 Aأســماء، والحق أن أميــر المؤمنين
قــد كتب عدة كتب فــي ظل خلافته 
ومنهــا كتابه إلى محمــد بن أبي بكر 
يعلمــه مســائل عديدة، ولكــن مصدر 
كثيــر مــن كتــب الأئمــة وأحــكام 

الشريعة هي الجامعة:
 وممــن رأى الجامعــة عنــد الإمــام

:Aالباقر
١ـ سويد بن أيوب.

٢ـ أبــو بصيــر وقد رآهــا أيضاً عند 
.Aالإمام الصادق

٣ـ غدافــر الصيرفــي والحكم بن 
عيينة أو عتيبة في بعض الكتب(١٨).

ونقل عــن الجامعــة غيــر واحد من 
علماء الجمهور:

كتاب الجامعة.. أول مدون في الحديث
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١ـ ابن سعد في آخر كتابه الجامع.
٢ـ البخاري ذكرها في ثمانية مواضع 

من الصحيح ورواها بثمان طرق.
٣ـ كتــب الدكتور رفعــت فوزي 
عبــد المطلب كتابــه (صحيفة علي بن 
أبي طالب عن رســول االله7: دراســة 

توثيقية فقهية)(١٩).
وفــي الختام أتمنى من االله عز وجل 
التوفيق لجمــع روايات كتاب الجامعة 
عنــد كل فرق المســلمين وبيــان دور 
كتاب الجامعة في حفظ المصدر الثاني 
مــن مصادر التشــريع الإســلامي وهي 
 السنة النبوية الشريفة فقد حفظها أمير

 Gودأب أئمــة الهدى Aالمؤمنيــن 
فــي المحافظــة عليهــا ونشــرها بيــن 
تلامذتهــم فكانوا يحدثون عنها وربما 
يخرجوها لجلســائهم أثنــاء المناظرات 
العلميــة فمــا روي عنهــا لا يحتــاج إلى 
سند ومن شــاهدها ونقل منها فصحيح 
عنــه مــا ورد بغض النظر عــن زمن من 
عاصــر تدوينها من الصحابــة والتابعين 
 Gإن طــال أو ابتعد، لذلك فإن الأئمة 
النبــي7 يقولــون  لــم يشــاهدوا  وإن 
قال النبــي7 فإن ذلك يــدل على أنهم 
يتحدثــون عــن كتــاب الجامعــة هــذا 
 Aالــذي هــو بخــط أميــر المؤمنين 
وإملاء رسول االله7 فلا حاجة إذن إلى 

سند متصل بالنبي7. 
ومــن مطاوي بحثنــا اتضحت أهمية 
كتاب الجامعة عند المسلمين كإرث 
مكتوب فــي حفظ الســنة النبوية وما 
يهم المســلمين قاطبــة وفيها أيضاً دلالة 
 انحصار العلم بالشريعة وما يحتاجه الناس

.Aبالإمام
لذلــك من الجدير ذكــره أن يتولى 

الباحثون دراسة الجامعة بصورة أكثر 
تفصيلاً من هذا البحث المتواضع

(١) الخوئــي، أبــو القاســم، البيان في تفســير 
القــرآن، (الكويت: لجنــة التأليف في دار 

التوحيد، ١٩٧٩م)، ص٢١٨.
(٢) الجواهــري، حســن، بحــوث فــي الفقــه 
المعاصــر، ط١، (بيــروت: دار الذخائــر، 

بلا)، ج١ ص١٤.
(٣) المصدر نفسه، ج١ ص١٤.

(٤) للمزيــد: ينظــر الخلاصة في علــم الدراية، 
لحسن كريم الربيعي.

(٥) الصدر، حســن، الشــيعة وفنون الإسلام، 
(بيروت: دار المعرفة، بلا)، ص٢٩.

(٦) محفــوظ، حســين علــي، جوانب منســية 
في دراســة الســنة النبوية، (بغــداد: مطبعة 

الشموع، ١٤٢٦هـ)، ص١٩.
(٧) المصدر نفسه، ص٢٠.

(٨) الكلينــي، أبــو جعفر محمــد بن يعقوب، 
الكافي، (طهران، دار الكتب الإسلامية، 
١٣٨٨هـ)، ج١ ص٥٧، عبد الصمد، حسين 
العاملي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، 
تحقيق: عبد اللطيف الكوة كمري، (قم: 

الخيام، بلا)، ص١٨٤.
(٩) الجواهري، بحوث، ج١ ص٢٤.

(١٠) المصدر نفسه، ج١ ص٢٠.

(١١) محفوظ، جوانب، ص٢٠.
(١٢) الثقفــي، إبراهيــم بن محمــد، الغارات، 
(دمشق: دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٠هـ)، 

ص٦.
(١٣) الصدر، الشيعة، ص٢٩.

(١٤) الفضلــي، عبــد الهــادي، تاريخ التشــريع 
الإســلامي، (إيــران: ســرور، ١٤٢٤هـــ)، 

ص٢٩.
(١٥) الكافي، ج١ ص٦٤.

(١٦) الفضلي، تاريخ، ص٣٠.
(١٧) المصدر نفسه، ص٣٤.
(١٨) المصدر نفسه، ص٣٥.
(١٩) المصدر نفسه، ص٣٤.
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ططروحات عامة

رغم تطــور الآليــات الحديثة من 
خلال استخدام أجهزة الحاسوب 
ومنظومات الانترنت التي فتحت 
أمــام طالــب العلم آفاقاً جديــدة للاطلاع 
على آخر ما توصلت إليه التقنيات البحثية 
والعلميــة فــي العالــم، ولكــن المكتبة 
العامــة والخاصــة تبقــى ضــرورة ملازمة 

للباحث لا يمكنه الاستغناء عنها بحال.
المكتبــة: هي مجموعــة من الكتب 
حســب  مرتبــة  الأخــرى  والمطبوعــات 
الموضــوع علــى الرفوف. ولها كشــاف 
علــى بطاقــات بالعنــوان أو المؤلــف أو 
الموضــوع أو تنظم أســماء الكتب التي 

تحتويهــا في ســجلات تدون فيها أســماء 
الكتب وفق نظامين:

الأول: بحسب تسلسل حروف المعجم 
(أ. ب. ت. الخ). إذ يحتوي كل سجل على 
أسماء ومؤلفي الكتب التي تبدأ عناوينها 
بحرف واحد فهناك سجل خاص للكتب 
التي تبدأ أسماؤها بحرف الألف، وهناك 
ســجل آخر للكتــب التي تبدأ أســماؤها 

بحرف الباء… وهكذا.
الثاني: بحسب تسلسل الموضوعات: 
الفلســفة…  الحديــث،  الأدب،  الفقــه، 
الــخ. إذ يحتوي كل ســجل على الكتب 
التــي تختص فــي موضوع واحــد فهناك 

أصول المكتبة..
ومنهج البحث العلمي

ÍÃM
I¹Ä

د. حسين سامي شير علي
كلية الشيخ الطوسي
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ســجل خاص للكتب التي تتضمن الفقه 
الإســلامي، وآخر للكتــب التي تتضمن 
الحديث الشــريف… وهكــذا مرتبة على 

حروف المعجم.
علــى  العثــور  الطالــب  وبإمــكان 
الكتــاب المعيــن من خــلال البحث عن 

اسمه في تلك الفهارس بسهولة ويسر.
والمــواد التــي تقتنيهــا المكتبــات ـ 
الكبيــرة  والعامــة  الجامعيــة  خصوصــاً 
ـ تشــتمل علــى الكتــب والموســوعات 
والنشــرات  والأطالــس  والقواميــس 
بالإضافــة إلى المواد الســمعية والبصرية 
والصحــف  والميكروفيلــم  والأفــلام 

والدوريات… الخ.
ولذلك فــإن الفائــدة التي تعــود على 
الطالــب عنــد اســتمراره فــي مراجعــة 

المكتبــة هــي كبيــرة جداً لأنه ســيتاح 
للطالــب أن يتعلم بجهــده الخاص طريقة 
الحصــول علــى المعلومــات واختيارهــا 
المتعلقــة  والأفــكار  الحقائــق  وتقييــم 

بغرض معين.
وبهــذه الطريقــة ســيزيد الطالب من 
اتصاله بالهيئة التدريسية للاستفسار عما 
يصعــب عليــه فهمــه، هــذا بالإضافة إلى 
أن الطالب ســيتعلم أن تقديم المعلومات 
هو في واقــع الأمر بناء تركيب منطقي 
للأفكار على أســاس قواعد مبســطة تم 
التوصل إليها فــي الفن المكتبي، فضلاً 
عمــا يحققه ذلك مــن رضا ذاتــي، إذ أنه 
قام بإعداد شيء بجهده الفكري الخاص 
وهــذا من شــأنه أن يســاعد على تكوين 
شــخصية الطالــب وزيــادة كفاءتــه من 
التحصيل العلمي أثناء الدراسة 
الجامعيــة أو الحوزويــة وبعــد 

التخرج منها في المجتمع.
ويجب أن لا يعتمد الطالب 
على غيره فــي عملية تحصيل 
الكتــاب واقتبــاس المعلومة 
منه فإن فائدته وقتية وآنية ولا 
تخدمه مســتقبلياً، ولعل المثل 
الصيني القديــم يعبر عن هذا 
المعنــى حين يقــول: (إنك إذا 
أعطيت المرء ســمكة تغذى 
بها مرة واحــدة… ولكنك إذا 
علمتــه صيد الســمك بنفســه 

تغذى كل أيام حياته).
الإمكانــات  ولتعزيــز 
مــن  للمبلــغ  لابــد  التبليغيــة 
مراجعــة المكتبــة على الأقل 
الواحــد  الأســبوع  فــي  مــرة 
والمطالعــة فيهــا مــن كتــب 
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الأدب واللغة والفقــه فضلاً عن المعاصر 
والجديــد في التفكيــر العلمي، ومن ثم 
ممارســة دوره في الكتابة على مســتوى 
المقالــة أو التقرير أو البحث أو الدراســة 
أو تأليف كتــاب، وكل ذلك يحتاج إلى 
منهــج علمــي يعتمــد على أســس منطقية 

وتاريخية وعلمية.
فالبحــث هو طلب الحقيقــة وتقصيها 

وإذاعتها بين الناس.
ومنهــج البحــث: هــو الطريقــة التــي 
يسير عليها الدارس ليصل إلى حقيقة في 
موضوع من الموضوعات الأدبية والثقافية 

العامة وغيرها.
إن منهج البحث مظهر حضاري تشتد 
الحاجــة إليــه بعــد الحاجــة إلــى الدرس 
والتأليــف وما يصحب ذلــك من تراكم 
الخبرات وتضخم المــادة وما يتصل بهما 
عــادة من اضطــراب وفوضــى أو تعصب 
وجهــل وجور يضيــع في مجالهــا القارئ 
وتضيــع الحقيقــة فتختلــط الأمــور على 
الجيل الناشئ ويصعب عليه أن يتبين دربه 
ويخشى عليه أن يأخذ الباطل مأخذ الحق 
ويســلك إلى هدفه مســالك لا توصله في 
يســر أو لا توصله أبداً فيزيد على ضلال 
الأســلاف ضــلال الأعقــاب وينقص من 
محاسن الماضي ما يحتاج إليه المستقبل.

اختيار الموضوع
يتم اختيار الطالب لموضوع بحثه على 

مجموعة من الأسس وهي:
أو  (مشــكلة)  هنــاك  تكــون  أن  ١ـ 
(إشــكال) أو (جدليــة قائمة) في مســألة 
علمية معينة، يحاول الطالب أن يجد حلولاً 
لها، فالموضوع الذي يخلو من المشكلة 
هو موضوع سردي لا يحتاج إلى منهج في 

الكتابة وما أكثر الكتب التي صدرت 
قديماً وحديثاً وهي لا تعالج مشكلة.

٢ـ الدقة والوضوح: ليدل الطالب على 
عقليــة نقيــة ولينطلــق منطلقاً ســليماً من 
غيــر تلكؤ وخطأ وتتضح هذه الدقة منذ 

العنوان.
٣ـ الجــدة: ولابــد أن يكــون البحــث 
غيــر مطروق وغير مبتــذل لكي يكون 
للطالب فيه شــخصية وليبــذل في إعداده 
جهــداً ولئــلا يتعود الكســل أو الســرقة 
فتوقفــه الفائــدة التــي أقرت مــن أجلها 

الأبحاث.
الموضــوع  إن  المصــادر:  وفــرة  ٤ـ 
الــذي تقل مصــادره بشــكل مفضوح أو 
الــذي يكــون الــكلام عليه مســهباً في 
مصدر واحــد أو مصدرين فقط لا يصلح 
للاختيــار لأن العمل فيه لا يعدو التلخيص 
ولأنــه لا يزود الطالــب خبرة باســتعمال 
المصادر، ولا يهيئ له دليلاً على المراجعة 

والتقصي.
٥ـ مناســبته للمرحلــة التي هــو فيها: 
فــكل يعمــل بمســتوى حصيلتــه العلمية 
وتحصيله المعرفــي أكاديمياً وحوزوياً، 
ويستحسن أن يختار الطالب ما هو أقرب 

إلى نفسه ورغبته.

الخطــة
وهــي رســم للخطــوط التي سيســير 
عليها الموضوع، وللصورة التي سيكون 
عليها وقد تكون أشبه بالهيكل العظمي 
أو كالخارطــة التي يضعها المهندســون 
لما ســتكون عليه البيوتــات والعمارات 
والجســور والطــرق، وكلها شــرط قبل 
البــدء في كل عمل منهجي منظم يراد له 

النجاح.

أصول المكتبة ومنهج البحث العلمي
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وهــذه الخطة ليس بإمــكان الطالب 
الباحــث أن يضعها قبــل أن يمتلك قاعدة 
معلوماتيــة عن الموضوع الــذي اختاره، 
وهــذه القاعدة لا يمكــن أن تتكون إلا 
مــن خلال المطالعة الوفيرة والمســتمرة 
والأبحــاث  الموضــوع  مصــادر  فــي 
الســابقة التي تناولته مــن جوانب أخرى 
لمعرفة تفاصيلــه ودقائقه مما يمكن أن 
يفيــد الباحث فــي عملية رســم الخطة، 
أو التبويــب المناســب للمباحــث التــي 
ســيتناولها الطالب فــي تقريره أو بحثه، 
وهــي عادة ما تســمى بالأبواب إذا كان 
البحث رســالة ماجســتير أو دكتوراه، 
وهذه الأبواب تقسم إلى فصول والفصول 
تقســم إلى مباحث والمباحث تقسم إلى 
تفريعــات أخرى، كأن تكــون (أولاً، 

ثانياً، ثالثاً… وهكذا).
وعمليــة اختيــار التبويــب المناســب 
يرتبط مباشرة مع حجم البحث أو الرسالة 
من حيث الســعة والعمق وعدد الصفحات 

التي سوف تستوعبها الدراسة.

المصــادر
هــي الكتــب التي تحتــوي على مادة 
من أخبار أو نصوص، وتتميز بأنها قديمة 
يعتمــد عليهــا الطالب في اقتبــاس المادة 
الخام، ومن المصادر ما يرقى تأليفه إلى 
عصــر الموضوع الــذي تكتب فيه ومنها 
مــا يعــود لعصور تالية له ولا شــك في أن 

الأقدم هو المهم.

المراجـع
وهــي المؤلفات الحديثة التي كتبها 
مؤلفــون معاصرون أو مــن أبناء العصر 
الحديث في موضوعــات قديمة، وتأتي 

تســميتها بالمراجــع لأنهــا ألفــت لعامة 
القــراء لتكــون أقرب شــيء يرجعون 
إليــه للعلــم بشــيء أو العلم بعدة أشــياء 
والمفروض في أصحابهــا إنهم اعتمدوا 
المصــادر لدى جمــع مادتهــم وتأليفها. 
ومهمــا تبلغ المراجع مــن قوة فإنها تظل 
ثانويــة فــي عمــل البحــث وثانويــة جداً 
ترجع إليهــا لتتذكر موضوعاً أو لتطلع 
على أوائل الأشــياء أو لتقــف على وجهة 

نظر.
بعــد أن يكــون الطالــب قــد اختــار 
المشكلة ووضع عنواناً لمعالجتها ثم اطلع 
على مجموعة من المصادر والمراجع التي 
تناولــت جانــب منها، واســتطاع أن يضع 
تبويبــاً مناســباً لخطة (هيــكل) البحث، 
باســتطاعته الآن أن يختــار من النصوص 
المتوافــرة فــي المصــادر والمراجــع ما 
يخدم البحث وما يمكن أن يســتفيد منه 

في عملية العرض أو الفرضية.
وهنا يجب عليه أن يرتب هذه النصوص 
المقتبســة في بطاقات صغيرة تضم كل 
مجموعة منها نصوصاً تخص فقرة واحدة 
من فقــرات خطته، فكل فقــرة وضعها 
فــي الخطــة ســتكون لهــا مجموعة من 

البطاقات (الجذاذات) 
والتي يســجل عليها 
عادة اسم الكتاب 
اقتباس  تــم  الــذي 
النص منه والمؤلف 
الطبــع  وتاريــخ 
ورقــم  ومكانــه 
والصفحة  الجــزء 
الكتــاب  مــن 
الــذي اقتبس منه 
وبالتالي  النــص، 
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يكتــب نصــه أو عبارتــه المطلوبــة على 
أصل البطاقة.

بعد تلك المرحلة يبدأ الطالب بتدوين 
مــا جمعه من المعلومات فــي بطاقاته في 
ورقة كبيرة تسمى (المسودة) التي يجب 

مراعاة الأمور التالية عند كتابتها:
فارغــة  الورقــة  حواشــي  تتــرك  ١ـ 
للتعليقات والإضافات التي قد تطرأ فيما 

بعد.
٢ـ كمــا يتــرك هامشــاً مناســباً في 
الحجــم فــي أســفل الورقة للإشــارة إلى 

المصادر التي أقتبس منها النصوص.
٣ـ يراعــى فــي نقــل النصــوص إلــى 
المســودة الترتيب التاريخي أو المنطقي 
أو العلمــي الســليم، أي يجــب أن تكون 
النصــوص على شــكل سلســلة مترابطة 

ومنسجمة مع بعضها.
٤ـ عندمــا تتكامــل النصــوص فــي 
أوراق المســودات يبــدأ الطالب بقراءتها 
قراءة جيــدة محاولاً التعليق عليها بنقد أو 
تحليل أو إيضاح أو مقارنة أو أي رأي يراه 
مناســباً مستخدماً الفراغات بين السطور 

والحواشي الجانبية.
٥ـ يكتــب الطالــب أســماء مصادره 
التي اقتبس منها النصوص في منطقة من 
الهامش أسفل الصفحة بعد أن يشير إليها 
فــي نهاية النص في الأعلــى بالرقم (١) أو 

(٢) أو (٣)… الخ.
مثال: إذا كنت قد اقتبست النص من 
كتاب التاريخ للطبري، تكون الإشارة 

إليه في الهامش على النحو التالي:
(١) الطبــري، محمــد بــن جرير، (ت 
٣١٠هـ)، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة النهضة 

المصرية، القاهرة ١٩٧٤م، ج١ ص١٥٠.

أي أنك تتبع التسلسل المنهجي التالي 
للإشارة إلى المصدر:

لقب المؤلف: الطبري.
اسمه الكامل: محمد بن جرير.

تاريخ وفاته: (ت ٣١٠هـ).
الرســل  تاريــخ  الكتــاب:  اســم 

والملوك.
اســم المحقــق: محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيم.
مكان الطبع: القاهرة.

المطبعة: النهضة القديمة.
تاريخ الطبع: ١٩٧٤م.

رقم الجزء والصفحة التي أقتبس منها 
النص: ج١ ص١٥٠.

المبيــضة
الهيئــة  بحــث مشــوش  الآن  أمامــك 
فحذف هنــا وزيــادة هنــاك، وتعليق هنا 
وتعليــق هنــاك، وقد تضيق حاشــية وقد 
تبقى أخرى بيضاء وقد تضطر أن تكتب 
على ظهــر الورقة وقد تبقــى لديك ورقة 
كأنهــا بيضاء، بالإضافة إلى الإشــارات 

والأسهم التي تؤدي إلى الحواشي.
لــذا فإن أول مــا تفعله بعــد أن تنتهي 
من المســودة في شكلها الأخير وبعد أن 
تنظر فيها نظرة من أجل وحدة أجزائها أن 
تقرأها، وأن تخرجها من هيئة التشــويش 
إلــى هيئــة بينــة واضحــة أي أن تبيضهــا 
وأمامــك الخطة في آخر صورها وأكمل 

أجزائها وهي:
المقدمــة، التمهيــد، صميــم البحــث 
بأبوابه وفصوله ومباحثــه وأجزاء مباحثه 

أرقاماً وحروفاً، الخاتمة.
١ـ المقدمة، وتتضمن:

ـ تحديــد الموضوع في زمانه ومكانه 

أصول المكتبة ومنهج البحث العلمي
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ومادته.
ـ الخطــة: بــأن تتكلــم موجــزاً على 
الطريقة التي ستسير عليها معللاً اختيارك 
إياهــا لتضمن بذلك الســير الســليم منذ 

البداية حتى النهاية.  
ـ صلتك بالموضوع وأســباب اختيارك 

إياه وخلاصة طريقك إليه.
٢ـ التمهيد قبل أن تدخل صميم البحث 
إذ لابــد لك مــن تمهيد فــي العصر الذي 
وقعــت فيــه أحــداث موضوعك تلــم فيه 

بثلاث نقاط أساسية هي:
ـ الحالة السياسية.

ـ الحالة الاجتماعية.
ـ الحالة الثقافية.

وليس من الصحيح أن يعد التمهيد باباً 
من أبــواب الكتاب أو فصلاً من فصوله 
وليــس مــن الصحيح كذلــك أن تكون 
الحواشي والمصادر المذكورة فيه على 
الدرجــة التــي تكــون عليها فــي صميم 

الكتاب.
٣ـ صميم المادة:

عند كتابة ما يتعلق بصميم المادة في 
مرحلة المبيضة، يجب مراعاة ما يلي:

أ. وضــوح الحــرف مع ضبط الرســم 
(الإملاء).

ب. وضــع النقاط فــي أماكنها تحت 
الحــرف أو فوقــه والدقــة فــي كتابــة 

الهمزة.
ت. علامات الترقيم: ، ؛ . ! ؟ : يجب 

أن تكون في مواقعها من الكلام.
ث. سلامة النحو.

ج. الدقة في استعمال الأقواس.
ح. الكتابــة علــى وجــه واحــد مــن 

الورقة.
خ. تــرك ســطر أو أكثــر بعــد كل 

فقرة.
د. ليكــن الهامــش عريضاً شــيئاً ما 

وليكن الدليل طويلاً شيئاً ما.
٤ـ الخاتمة:

لابــد لكل بحــث علمي مــن خاتمة، 
ويستحســن أن لا تطــول والمفضــل فيها 
أن لا تزيد على عشــر صفحات في بحث 

يزيد على (٣٠٠) صفحة.
تتضمــن  أن  الخاتمــة  فــي  والمعتــاد 
خلاصة لمجمــوع البحث تثبــت في ذهن 
القارئ النقاط الأساســية فــي مجموع ما 

قرئ.
٥ـ أخيراً لابد من قائمة في نهاية البحث 
تتضمــن المصادر التــي اعتمــدت عليها 
وهذه القائمة هي ما يسمى الفهرس، وفيه 
تكتب ما اشــتهر بــه المؤلف وتضع بعد 
خط قصير بين قوســين اســمه الكامل 
ونسبه وتاريخ وفاته ثم بعد فارزة أو نقطة 
تضع اســم الكتاب كاملاً منتهياً بنقطة 
ثم اســم المحقــق كامــلاً ـ إن وجد ـ ثم 
فاصلة ثم مكان الطبع يليه اســم المطبعة 
ودار النشــر والسلسلة ورقم الكتاب من 
السلســلة ـ إن وجــدت ـ ثم تاريــخ الطبع 

مختوماً بنقطة.
اســم  الثانــي:  المصــدر  ذلــك  يلــي 
المؤلف، اسم الكتاب، تاريخ الطبع على 
ســطر جديد، وهكذا تتوالــى المصادر 
ولا موجب للأرقــام أي كتابة ١، ٢، ٣، 

٤ قبل كل مصدر.
تلك نقاط أساســية فــي منهج البحث 
وهي ليست كل شيء، أي إنك لا تكون 
ملزمــاً بها كلهــا في كل بحــث، وإنما 
تأخذ منها الضروري الذي يتطلبه موقفك 
وتترك الباقي الذي لا يدخل ضمن البحث 

المراد إنجازه
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ططروحات عامة

بعــد ســقوط بغــداد (٦٥٦هـ/
١٢٥٨م) بيد المغول وقعت إيران 
هي الأخرى تحت سيطرة هؤلاء 
القادمين المندفعين من آســيا الوسطى 
بجيوشــهم العظيمة والمدربة والمسلحة 
والمنضبطة عسكرياً لكن اضمحلال 
قوة المغول وضعف دولتهم وانقســامها 
إلــى عدة دويــلات يقودهــا ويحكمها 
أحفــاد هولاكو قــد أزال ذلك المجد 
الــذي تحقق وتلك الســيطرة الواســعة 
الموحــدة لتتحــول هــذه الدويلات إلى 
التناحــر والصراع فيمــا بينها وكانت 
الأســر والقبائــل القويــة الباحثــة عــن 

الســلطة والتملك قد اســتغلت الفرص 
التاريخية لتظهر على الســاحة السياسية 
مكونــة الإمــارات والدويلات وهو ما 
يمكن أن نلاحظه في إيران في أواخر 
القرن الخامس عشــر الميلادي وبداية 

القرن السادس عشر الميلادي.
فقــد توزعت هذه البــلاد المترامية 
الأطــراف وصاحبــة الإرث الحضــاري 
إلــى مجموعة من الكيانات السياســية 
المتناحــرة فقــد كان أحفــاد (تيمــور 
لنــك) يحكمون خراســان فــي الوقت 
الذي تحكم الأســرة التركمانية التي 
أطلقت على دولتها (الخروف الأســود) 

الدولة الصفوية..
حقائق تاريخية

د. حيدر نزار السيد سلمان
الكلية الإسلامية الجامعة

ÍÃM
I¹Ä
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(قــرة قوينلــو) (قزويــن) وفــي (تبريز) 
المركــز الجغرافي المهم ويصل نفوذ 
ســلطتها إلى العــراق وفي (عربســتان) 
كانــت (الدولــة المشعشــعية) والتــي 
أسســها (محمــد بن فلاح المشعشــعي) 

هي الحاكمة.
وفــي هذه الأجــواء السياســية التي 
التمــزق والصــراع  إلــى مــدى  تشــير 
المحتــدم من أجل التوســع ومد النفوذ 
والســلطة كانت مدينة (أردبيل) ضمن 
إقليم (أذربيجان) تشهد حركة صوفية 
قوية متأثرة إلى أبعد الحدود بحب أهل 
البيتG ويسود في مراكزها نوع من 

التشيع وكان (صفي 
الأردبيلي) هو  الدين 
المؤثر في  المرشــد 
هــذه الحركــة التي 
بالانتشــار  أخــذت 
والتقــرب  والتوســع 
أكثــر مــن التشــيع 
المناصــرون  وكان 
يزدادون  والمريدون 
تعلقاً وحباً بمرشدهم 
الــذي اســتطاع جمع 
فــي  منهــم  الآلاف 
(أدربيل) ملتفين حوله 
حيث حصلت المدينة 
على اســم جديد هو 
دار الإرشاد نظير ما 
يقوم به (صفي الدين) 
مــن إرشــاد وتعليــم 
مريديه على حب أهل 
البيت عليهم الســلام 
والتقــرب  والتعفــف 
مــن االله تعالــى حتى 

أصبح الـ(خانقاه) وهو مكان للتصوف 
والاعتزال يشــهد تدفق آلاف المريدين 
للاســتماع للإرشــاد والتعليــم والتبرك 
بلقــاء المرشــد مثلمــا أخــذ المحبــون 
يقدمــون مــن أماكن بعيدة ســواء من 
الأناضول أو من جبــال (زاغروس) إلى 
(أذربيجــان) حيــث يقيم (صفــي الدين 

الأردبيلي).
يشــكلون  الأتــراك  أن  والحقيقــة 
العنصــر الأساســي مــن المريدين وقد 
زاد مــن وجود هؤلاء قيــام أحد أحفاد 
(صفــي الديــن) وهــو (خواجــة علــي) 
بالتوســط لإطلاق سراح أعداد كبيرة 

قبر صفي الدين الذين نسب إليه الصفويون في مدينة أردبيل
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من الجنود الأتراك الذين سقطوا أسرى 
بيــد (تيمور لنك) بعد هزيمة الســلطان 
العثماني (بايزيد الأول) ووقوعه أســيراً 
هــو الآخــر وقد شــعر هؤلاء الأســرى 
بالامتنان والعرفان بعد إطلاق سراحهم 
من الأســر وأصبحوا من أشد الموالين 
للأســرة الصفوية وجنودها على الرغم 

من مذهب هؤلاء السني.
ويمكــن التأكيد علــى إن الحجر 
الأول لبنــاء الدولــة الصفويــة يعود إلى 
(الشيخ جنيد) أحد أحفاد (الشيخ صفي 
الديــن) الذي اســتطاع دمــج التصوف 
 Gبالتشــيع معظمــاً الأئمــة الأطهــار
وكذلك فإن (الشــيخ جنيد) الذي جمع 
المتمردين والأتباع حوله منظماً قد جعل 
من غطاء الــرأس (القلنســوة) الحمراء 
إحــدى مميزات أنصــاره الذين تحولوا 
من مريدين متصوفة إلى مقاتلين أشداء 
وكان غطاء الرأس الأحمر ذو الشقوق 
الاثني عشر حسب الاستناد على الأئمة 
ـز (القزلباش) وهم  الاثني عشــر قد ميـ
فرق الجيش الصفوي المحاربة والقوية، 
حيث اشتهر هؤلاء بغطاء الرأس الأحمر 
وشدة البأس والاندفاع القوي في القتال 
لكن (الشيخ جنيد) قتل في معارك مع 

الجيش الشركسي.
وقد كان هذا عاملاً مهماً في ازدياد 
إيمان الأنصار والمريدين وحبهم للعائلة 
الصفويــة لما تتمتع به من مركز ديني 
وقدسية في نفوس القبائل التركمانية 
وفعــلاً فقد أخــذت العديد مــن القبائل 
التركمانيــة تعلــن ولاءها لهــذه العائلة 
فــي تكويــن كيانهــا  أخــذت  التــي 
السياســي وتشــكيل دولتها المســتقلة 
الخاصــة المســتندة إلى المــوالاة لأهل 

البيت عليهم السلام ولم تتوقف الجهود 
في هذا المجال بعد مقتل (الشيخ جنيد) 
حيــث حل (الشــيخ حيدر) محــل والده 
وســار على نهجــه وقد بدأ نشــاطه في 
محاربة (الشراكسة) ونشر الإسلام في 
مناطق (القفقاز) حيث حصل على دعم 
خاله الســلطان (أوزون حســن) سلطان 
دولــة (الخروف الأبيض) الـ(آق قوينلو) 
ولكــن هذا القائد الشــجاع قد ســقط 
قتيــلاً فــي معاركه مع (الشراكســة) 
(١٤٧٣م) وقد أدى ذلك إلى أســر أولاده 
الثلاثة وزوجته وأولاده هم الأكبر (يار 
علــي) والأوســط (إبراهيــم) والأصغر 
الــذي كان عمــره ســنة  (إســماعيل) 

واحدة.
وقــد احتجز هؤلاء مــع والدتهم في 
سجن بمدينة (اصطخر) بإقليم (فارس) 
وقــد قضــوا بالأســر أكثر مــن أربعة 
أعوام أطلق ســراحهم فيمــا بعد نتيجة 
الصراعــات السياســة القائمة بين ورثة 
الســلطة في دولــة (الخــروف الأبيض) 
وكان المريــدون والأنصــار ينتظرون 
(يار علي) بوصفه زعيماً جديداً لهم وقد 
اســتقبله الآلاف من الناس حين وصوله 
إلى مدينة (تبريــز) القريبة من (أردبيل) 

والتي اتخذها الصفويون عاصمة لهم.
وقد بــدأ (يار علي) في وضع اللبنات 
لواقع سياســي جديد ولأســرة حاكمة 
جديــدة فخــاض لأجــل ذلــك الكثيــر 
مــن الحــروب والصراعــات مــن أجــل 
ونفوذهــم  الصفوييــن  ســلطان  تقويــة 
والحقيقــة إن هذا التقــدم والتفوق أثار 
حفيظة المنافســين من الحكام والأسر 
ســلطان  (رســتم)  وكان  الحاكمــة 
(الخروف الأبيض) أكثــر المتضايقين 

الدولة الصفوية.. حقائق تاريخية
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مــن زيادة نفــوذ (يــار علي) فوجــه قوة 
لمطاردتــه فانتقل (يــار علي) مع أنصاره 
إلــى مقــر العائلــة الرئيــس فــي مدينــة 
(أردبيل) وقد شعر أن الخطر أصبح قاب 
قوســين منه لذلك فقد عمــد إلى إخفاء 
أخويــه إبراهيــم وإســماعيل عنــد أحد 
أنصاره المقربين حيث نقلا عبر الطرق 
الجبليــة الوعــرة إلــى مدينــة (لاهيجان) 
تحــت حمايــة حاكمهــا والــذي رفض 
تسليم إسماعيل عند المطالبة به من قبل 
ســلطان دولة (الخروف الأبيض) وكان 
خلال فتــرة بقائه في مدينــة (لاهيجان) 
وهو يبلغ من العمر ســبعة أعوام انشــغل 
فــي تعلــم القــراءة والكتابــة وحفــظ 
القرآن الكريم والتدريــب على القتال 
والحــرب حتى أصبح فتى شــديد البأس 
قويــاً صاحب شــخصية جذابــة، وحين 
بلوغه الثالثة عشر من عمره قرر العودة 
إلــى مدينــة (أردبيــل) فعاد إليهــا جامعاً 
لأنصــاره وأتباعــه مكونــاً جيشــاً قوياً 
اســتطاع من خلالــه تحقيــق انتصارات 
مهمــة علــى مناوئيــه رفعــت من ســمعة 
(القزلباش) العسكرية وأدخلت الخوف 
والرعب في قلوب المنافســين وهذا ما 
ســاعد علــى إعــلان العديد مــن القبائل 
التركمانية تأييدها وانقيادها إلى سلطة 
إسماعيل ليمهد ذلك الطريق أمام إعلان 
قيــام دولــة جديــدة وقويــة هــي الدولة 
الصفوية عام (١٥٠٠م) وأصبح الســلطان 
إسماعيل الصفوي هو حاكمها فاستمر 

في حكمه إلى عام (١٥٢٤م).
كانــت الخطــوة الأولى التي ســار 
عليها (الشاه إسماعيل الصفوي) اتخاذه 
المذهب الشــيعي مذهباً رســمياً للدولة 
علــى الرغم من اعتراضات عدد كبير 

مــن رجــال حكمه إلا أن حــب الرجل 
لأهــل البيــتG وتشــربه بأفكارهم 
وعقيدتهم قد جعلته يصر على ذلك معلناً 
بذلك أول دولة شيعية بالتاريخ الحديث 
وقــد عمل (الشــاه إســماعيل) بحكمة 
وحنكة سياسية عالية في بسط سلطانه 
ونفــوذ دولتــه محققــاً إنجــازاً عظيمــاً 
بتوحيده إيران بدولة قوية وحديثة حيث 
اســتطاع القضــاء علــى كل الدويلات 
الحاكمة والتخلص مــن أعدائه وتوجه 
إلى العراق واســتطاع القضاء على دولة 
(الخروف الأسود) ليصبح العراق تحت 

حكم الدولة الصفوية عام (١٥١٤م).
ونظــم (إســماعيل الصفوي) أســس 
دولته وقانونها وســعى إلى نشر مذهب 
أهل البيتG فــي كل الأرجاء كما 
والمثقفيــن  والأدبــاء  العلمــاء  قــرب 
والشعراء وفســح المجال لكل الأديان 
بممارســة عقائدهــا وشــعائرها بحرية 
وهذا ما قرب الناس منه وجعله محبوباً 
واهتم (الشــاه إســماعيل) ببنــاء الجيش 
وتطويــره فامتدت فتوحاته إلى أماكن 
بعيــدة حتى أصبــح لدولته شــأن عظيم 
ومما يمكن الإشــارة إليه أن (إسماعيل 
الصفوي) كان شاعراً مجيداً وله ديوان 
شعر ولكن الملاحظات الأكثر شهرة 
عن هذا الرجل العظيم هو حبه وموالاته 
الشــديدة لمذهب التشــيع علــى الرغم 
من كونه محاطــاً بمجموعة من الدول 
الســنية التي ناصبته العداء وعلى رأسها 
الدولــة العثمانية والدولــة (الأوزبكية) 
حيث شنت الحروب المستمرة للقضاء 

على هذه الدولة الشيعية.
وخلف (الشاه إســماعيل) ابنه (الشاه 
طهماسب) الذي تقرب إلى العلماء ومنهم 
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(علي بن الحســين الكركي) المتوفى 
(٩٤٠هـــ) والــذي حصــل علــى منصــب 
(شــيخ الإســلام) وقد عمل علــى إعلاء 
أعــلام المذهــب الجعفــري ونشــر فقه 
أهل البيت عليهم الســلام ففوضه (الشاه 
طهماســب) سلطات واســعة ومنها عزل 
ونصب وانقياد كل الحكام والرؤساء 
في الأمور الشرعية وكان (الكركي) 
ناصحاً منتقداً لكل أخطاء الشاه ناشراً 
للعلوم الشــرعية للمــدارس الدينية بعد 
قدومه من مدينة النجف الأشــرف حيث 
مقــر المرجعيــة الدينيــة العليا وكذلك 
فقد تولى منصب (شــيخ الإســلام) عند 
(الشاه سليمان الصفوي) (الشيخ العلامة 
المجلسي) صاحب كتاب (بحار الأنوار) 
وهــذا يعطي دليلاً على مدى الانســجام 
بيــن الدولــة الصفويــة وعلمــاء الديــن 
وارتباط الحــكام الصفويين ورعايتهم 

لهؤلاء العلماء.
حكــم الدولــة الصفويــة عــدد من 
الحــكام كان أبرزهم (الشــاه عباس 
الــذي تولــى الســلطة عــام  الكبيــر) 
(١٦٣٩م) واشــتهر بقوته وبأسه وشدته 
وتوطيده لأركان الدولة بعد أن أصابها 
الفتــور والضعــف وفــي عهــده اتخــذ 
الصفويون من مدينة (أصفهان) عاصمة 
صيفيــة لهــم وقــد جعــل منهــا (الشــاه 
عباس الكبير) رمــزاً للتطور والجمال 
والحداثة وأصبحت ملتقى لكل الأقوام 
ومــن كل المذاهــب والأديــان وكان 
الشاه نفسه متسامحاً في مجال الحريات 

الدينية منفذاً للقانون.
وقــد اســتمر التآمــر الدولــي ضد 
الدولــة الصفويــة وهذا ما جعل الشــاه 
عبــاس) يتقــرب مــن الــدول الأوربيــة 

ويجلــب البعثــات العســكرية لتدريب 
وتحديث جيشــه للوقــوف أمام الأعداء 
الذيــن تدفعهم النزعــة الطائفية المقيتة 
للقضــاء على الدولــة الصفويــة ومنهم 
العثمانيــون والأفغــان والأوزبك وفعلاً 
فقد بلغت الدولة في عهده قمة تطورها 
(الشــاه  الحضــاري وكان  وصعودهــا 
عبــاس) قــد تقــرب كثيراً مــن علماء 
الديــن الكبار ومنهم (الشــيخ البهائي) 
وكان  و(الفندرســكي)  و(الدامــاد) 
هؤلاء يتمتعون بســلطات دينية واســعة 
ويوجهــون الانتقــادات اللاذعة (للشــاه 

عباس الكبير).
عرف عن (عبــاس الكبير) موالاته 
وحبه لأهل البيت عليهم الســلام وكان 
يلقب نفســه بـ(كلب أهــل البيت) وهو 
على هــذه الحال مــن الســلطة والنفوذ 

وهذا ما أكسبه حب شعبه وارتياحه.
كانت الدولــة الصفوية واحدة من 
أعظم الــدول المتحضــرة التي ظهرت 
فــي العصر الحديث لمــا امتازت به من 
قوة وتطور وهيبة ووقوف بوجه أعدائها 
الذين روجوا الإشاعات الطائفية ضدها 
وفــي ظــل هــذه الدولــة انتشــر فكر 
التشيع بشكل واسع وامتد إلى مناطق 
بعيــدة ومن الغريــب أن يوجــه كاتب 
ومفكــر إيرانــي مثل (علي شــريعتي) 
انتقاداته للدولــة الصفوية وخاصة فيما 
يتعلــق بإقامتهــا العلاقــات مــع الدول 
الأوربية ضــد الدولة العثمانية متناســياً 
(شــريعتي) أن العثمانييــن أنفســهم هم 
أول من تعاونوا مــع الأوربيين كما إن 
الدولة المتحضرة تقيــم العلاقات فيما 
بينها كجزء من السياقات الدبلوماسية 
والمنافــع السياســية والاقتصادية وهو 
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ما حققه الصفويــون من هذه العلاقات 
ويتناسى شــريعتي قوة التآمر العثماني 
ضد هذه الدولة الشيعية والحقيقة إن في 
اتهامات شريعتي من الأخطاء الكثير.

عاشــت الدولة الصفويــة في مرحة 
مــن الضعف والخــوار بوصول (الشــاه 
حســين) إلى السلطة وكان هذا ضعيفاً 
عندما تولى عام (١٦٩٤م) وســاعد على 
انهيارها عام (١٧٢٢م) الصراعات داخل 
العائلــة الحاكمــة وتدخــل ومؤامرات 
بعض رجال الدين السنة وكذلك تدخل 
النساء في السياسة وتأثيرهن في اختيار 

الحكام، فكل ذلك 
ســاهم فــي ســقوط 
الدولــة الصفوية على 
يد (السلطان الأفغاني 
محمود) الــذي هاجم 
من الشرق في الوقت 
الــذي كانــت الدولة 
الروس  هجــوم  تصد 
والأتراك  الشمال  من 
وعلــى  الغــرب  مــن 
هــذه  فــإن  العمــوم 
الدولــة العظيمــة قــد 
تركت من الشواهد 
والحضارية  التاريخية 
هيبتهــا  يؤكــد  مــا 
يمكــن  ولا  وقوتهــا 
بأي حال من الأحوال 
التقليــل مــن دورهــا 
التاريخــي فــي نشــر 
التشــيع والدفــاع عن 
 Gفكر أهل البيت 
بالإضافــة إلــى قوتها 
الاقتصادية والسياسية 

والثقافية ولا يمكن التغافل عن أن هذه 
الدولــة هي أول دولــة اتخذت المذهب 
الشــيعي مذهبــاً رســماً لها فــي العصر 

الحديث

لمزيد من الإطلاع انظر:
(١) سليم واكيم، إيران والعرب.

(٢) كمــال الســيد، نشــوء وســقوط الدولــة 
الصفوية.

(٣) ســتيفن لونكريك، أربعــة قرون من تاريخ 
العراق الحديث.

(٤) المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الأول.
(٥) محمد الحسون، حياة المحقق الكركي.

جانب آخر من قبر صفي الدين
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ططروحات عامة

ثمــة تأيــض وتمثيــل ومشــيمية 
بيــن المنتج الإبداعي الإنســاني 
والفكر المحرك له سواء ديني 
أم فلســفي، فما تصنعــه اليدان مصدره 
وعــي وقناعات ونــوازع ذهنية، يكمن 
وراءهــا هواجس وبواطن نفس بشــرية 
بارئهــا، ويحــاول  إلا  يعلــم كنههــا  لا 
ولا  أغوارهــا،  ســبر  الحديــث  العلــم 
يســتكثرها علينا المتعصبــون للحداثة 
دريــدا)  (جــاك  أن  يعلمــون  حينمــا   ،
(اليهــودي الفرنســي ـ الجزائري)،الذي 
أنتــج الفكــر التفكيكــي الحداثي، 

قــد أصطحــب المعماريين إلى مشــروع 
متنــزه لافاييت في باريــس ليملي عليهم 
نظريته، وليجسدوها سطوحاً  وفضاءات 
وجماليــات معمارية، وليؤكد مشــيمية 
الفلســفة والمنتــج الإبداعــي فــي كل 

زمان ومكان.
الممارسة الأخلاقية هاجس اجتماعي 
ـ ديني، وإحدى سمات تلك الممارسة هو 
(الزهد)، من ضمن منظومة الأخلاقيات 
التــي (تممها) الديــن الحنيــف. والزهد  
والابتعــاد  والوســطية  التواضــع  يعنــي 
عــن الغلو والإســراف كمنهج أخلاقي 

الزهد والإسراف
في البنيان

د. علي ثويني
معمار وباحث/ مملكة السويد

ÍÃM
I¹Ä
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إسلامي. وبقي هذا المبدأ صنواً للمنهج 
القويــم للإيمان ووجد تباعــاً (مثل حال 
كل التوجهــات الفكريــة) صــداه في 

العمران والعمارة.
اللغــة  فــي   (Ascetisme) والزهــد 
يعني (الإعراض عن الشــيء لاســتقلاله 
واحتقاره وارتفاع الهمة عنه) كما ذكر 
ذلــك ابن رجــب(١)، أو يرد ضــد الرغبة 
وليــس عدمهــا بإطــلاق، ومنــه قولهــم 
زهيد للقليــل دون المعدوم… ويقال (خذ 
زهــد مــا يكفيك أي قدر مــا يكفيك) 
وبذلــك فالزهد هو القليل، ورجل زهيد 
الأكل قليله(٢). وورد المعنى في الذكر 
 ماهرــسٍ دخنٍ ببِثَم هوــرشالحكيــم (و

 نم يهوا فان معدودة وكَ
.(٣)(ينداهالز

الحديــث  فــي  وورد 
بمــا  الشــريف  النبــوي 
الصفــة  تلــك  يحــدد 
والمفهــوم:  (الزهاد في 
الدنيــا ليســت بتحريــم 
الحلال ولا إضاعة المال 
فــي  الزهــادة  ولكــن 
الدنيــا أن لا تكون بما 
في يديك أوثــق مما في 
يد االله، وأن تكون في 
ثــواب المصيبــة إذ أنت 
أصبــت بها أرغــب فيها 
لو أنهــا بقيت لك) وقال 
الكريــم7  الرســول 
أيضا: (أزهد فــي الدنيا 
وازهــد  االله،  يحبــك 
فيمــا عند النــاس يحبك 

الناس)(٤).
  وقــد رســم الإمــام 

 Aطالــب أبــي  بــن   علــي 
خطاباً أخلاقياً زاهداً من خلال حالتين: 
(الاعتدال في العيــش دون الحرمان من 
الطيبــات وهــذه لعامة النــاس، واختيار 
الفقــر والحرمــان للأئمــة)(٥). أو قولــه 
بمــا ورد فــي (مرآة الزمان) لســبط ابن 
الجــوزي: (على أئمة الحق أن يتأسســوا 
بأضعف رعيتهم حالاً في الأكل واللباس 
ولا يتميــزوا عنهــم بشــيء)(٦). والزهــد 
لدى الإمام أبى الحســن يهدف إلى إقامة 
مجتمــع المتقيــن المثالــي، وحــدد تلك 
الفلســفة فــي خطابه إلى محمــد بن أبي 
بكــر والي مصــر: (أن المتقيــن حازوا 
عاجــل الخيــر وآجله، وشــاركوا أهل 

أحد مساجد شيراز



١١٢

الدنيا في دنياهم، ولم يشــاركهم أهل 
الدنيا في آخرتهم، أبــاح لهم االله الدنيا 
ما كفاهم به وأغناهم… ســكنوا الدنيا 
بأفضل ما ســكنت، وأكلوها بأفضل 
مــا أكلــت، أصابوا لذة الدنيــا مع أهل 
الدنيــا، وهــم غــداً جيــران االله يتمنون 
عليــه فيعطيهم مــا يتمنــون، لا ترد لهم 
دعــوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، 
فإلى هــذا يا عباد االله ليشــتق من كان 
له عقل، ويعمل له بتقوى االله، ولا حول 
ولا قــوة إلا بــاالله)(٧). ويذكر في أخبار 
الفتــح الأولــى إلى فــارس، وفــي رواية 
يصــف الطبــري فيهــا ورود ســفير من 
العرب اســمه ربعي بن عامر على رستم 
الذي استلم دفة الأمور بعد موت الملك 
يزدجرد، ويروي عن ربعي هذا أنه قال: 
(يا أهــل فارس، إنكــم عظمتم الطعام 

واللباس والشراب وإنا صغرناهن).
ووردت الدعــوة للزهــد في الشــعر 
العباســي عندما تصاعــد الغلو في البذخ 
والإســراف من قبل السلاطين، وظهور 
الحركة الصوفية في البصرة الأموية ثم 

توسع منحى الزهد في بغداد العباسية:
إذا أردت شريف النــاس كلـهم

فأنظر إلى ملك في زي مسكين
ذاك الذي حسنت في النـاس رأفته

وذاك يصـــلح للدنيـا وللديـن
ووردت أقــوال وآراء في الزهد لدى 
العلمــاء فــي التــراث الإســلامي كما 
قال الفضيل بن عيــاض الفقيه المغربي 

(الزهد هو الرضا عن االله)(٨).
وقال أيضاً: جعل االله الشــر كله في 
بيــت، وجعل مفتاحه حــب الدنيا، جعل 
الخيــر كلــه في بيــت، وجعــل مفتاحه 

مسجد السلطان الناصر بن قلاوون في طرابلس بني سنة ٧١٥ هـ

الزهد والإسراف في البنيان
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الزهــد. وقال ســفيان الثــوري (١٦١هـ/
٧٧٧م) (الزهــد في الدنيــا قصر الأمل 
ليس بــأكل الغليــظ ولا بلبــس العباء). 
ومــن بواكيــر الفكــر الصوفــي في 
الإسلام نذكر ما قاله الحسن البصري 
(ت ١١٠هـــ/٧٢٨م): (الزاهــد الــذي إذا 

رأى أحد قال: هو أفضل مني)(٩).
وجــاء فــي الأخبــار أن ســأل رجــل 
الإمام الصادقA: على أي شيء بنيت 
عملــك؟ قال: (على أربعة أشــياء: علمت 
أن رزقــي لا يأكلــه غيــري فوثقت به، 
وعلمــت أن علــي أموراً لا يقــوم بأدائها 
غيري فاشــتغلت بها، وعلمت أن الموت 
يأخذني بغتة فاســتعددت له، وعلمت أن 

االله مطلع علي فاستحييت منه).
وســئل الجنيــد البغدادي عــن الزهد 
فقــال: خلــو اليد مــن الملــك، والقلب 
من التتبع. وقال الصوفي بشــر الحافي: 
الزهد ملك لا يسكن إلا في قلب خال، 
وقال الصوفي البغدادي السري: مارست 
كل شــيء من أمــر الزهــد، فنلت منه 
ما أريــد إلا الزهد في النــاس، فإني لم 
أبلغــه ولــم أطقه. قال يحيى بــن معاذ: لا 
يبلغ أحــد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 
ثلاث خصــال: عمل بلا علاقــة، وقول 

بلا طمع، وعز بلا رياسة.  
ومن مرادفات الزهد التقشــف وهو 
أكثــر من الزهــد في مرتبــة اللارغبة. 
ويــرد كذلــك مفهومــا (الحــرص) أو 
(الاقتصــاد) اللذان يعنيان الوســطية في 
الصرف والتصرف. ويذكر ابن خلدون 
في تاريخه رسالة طاهر بن الحسين إلى 
ولــده عبد االله حيــن ولاه المأمون الرقة 
ومصر وما بينهما، حيث يذكر: (وعليك 
بالاقتصاد في الأمور كلها، فليس شيء 

أبيــن نفعاً ولا أجمع فضلاً منه، والقصد 
داعيــة إلى الرشــد، والرشــد دليل على 
التوفيــق، والتوفيق قائد إلى الســعادة، 
وقوام الدين والســنة الهادية بالاقتصاد، 

وكذا في دنياك كلها)(١٠).
وعكــس الزهــد يرد الإســراف أو 
التبذير ترد كثير من التفاسير في اللغة 
والفقه الإسلامي ومنها يقول الجرجاني 
بان الإســراف: (هو إنفاق المال الكثير 
فــي الغــرض الخســيس)، وفــي موضع 
آخر يقول الإسراف هو: (صرف الشيء 
زائداً على ما ينبغــي، وبخلافه التبذير، 
لأنه صرف الشيء فيما لا ينبغي). وعرف 
التبذيــر ابن العربــي قائلا: (أنــه تجاوز 
الحــد المباح إلى المحظــور)، وقال عن 
التبذيــر: (هو منعه من حقــه ووضعه في 

غير حقه، بمعنى الإسراف)(١١).
وللنصــوص الداعيــة للزهد تفســير 
فلســفي تنعكــس مــن شــعور المؤمن 
الآخــرة  ســمو  بيــن  الســحيقة  بالهــوة 
وحقــارة الحيــاة الدنيا كما أســلفنا في 
 .Aرســالة الإمام علي بن أبــي طالب
ويمكن أن يكون هذا سبباً كافياً لأن 
تعلن جل الأديــان كفاحها ضد الجميل 
لحدســها بــأن ذلك الجميــل يقيد الناس 
بالدنيا ويطمعهــم بمتعتها الموجودة في 
الملبــس والمــأكل والأهم فــي العمارة 
التي هي خير محــل لتفريغ حالة العافية 
التي تكتنف الإنسان وبذلك جاء الدين 
والفــن الدينــي والعمارة الدينيــة موجباً 
على الناس خشــية الخالق الضابط لتلك 

الجدلية.
وبالرغــم مــن ذلــك فــأن الديانــات 
تعلــن عداءهــا ضمناً للجميــل لكنها لم 
تعلــن عداءهــا (للســامي) الــذي يعاضد 



١١٤

الممارســة الأخلاقية في العقائد لما لها 
من تداخــل مع الغيبيات التــي تثنينا عن 
الإتيــان بالقبائح. وكان مــن وراء عدم 
القطيعة مع (الســامي) من تأثير عاطفي 
على الناس، حينما يترك لديهم دهشــة، 
ويوقــظ فيهم الحماس مــن خلال الهيبة 
التــي يفرضهــا علــى المتلقــي فيشــعر 
بعــدم قدرته على المقارنــة مع الظواهر 

الأخرى.
ينطبــق هــذا الأمر على جــل الأديان 
ويســتثنى منهــا الإســلام الــذي يؤمــن 
بالجمــال الموضوعــي كمــا ورد فــي 
الحديث (االله جميل ويحب الجمال)(١٢). 

لقد وردت ممارســات هذا المذهب 
الصوفي في الأديان البوذية والمسيحية 
والمانوية قبل ورودها في الإسلام، ومن 
الجديــر ذكره أن اليهوديــة بنيت على 
مبادئ تجارية غير داعية للزهد أساساً، 
واعتبــاره باباً للإيمان الصحيح، وســمة 
مشتركة لجمهور المؤمنين، كمطلب 
لبناء الحياة الروحيــة المثلى. وقد وصل 
البعض مــن  النصارى إلــى قناعات في 
ممارسة الرهبنة والتبتل والإعراض عن 
ملــذات الدنيــا فــي المــأكل والملبس 
والفرج. ولكن الإســلام لــم يقر ذلك 
المبــدأ، للمصطفى العربــي7 حديث 
يســتهجن فيه تلــك الممارســة. بالرغم 
مــن المنطلقات الصريحة في التســامح 
مــع متطلبات النفــس بالتلــذذ المقنن، 
فقد شــذ عن ذلك وبالغ كثير وتمادى 
رهــط كبير مــن طبقة رجــال الدين، 
جــل الملــوك وبطاناتهم الذيــن وجدوا 
لهم في التمتع بملــذات الدنيا، مخرجاً 
فقهيــاً تفســيرياً مــن ضمــن النصوص 

المتسامحة.

الزهد و العمارة
وردتنــا أخبــار العمائــر الإســلامية 
الزاهدة الأولى، التي أقامها المســلمون 
فــي صــدر الإســلام ابتداء من مســجد 
المدينــة، علــى حجراتــه الجانبيــة الذي 
شاده الرسول الكريم7 بيده  من مادة 
الطين وسقفه بجذوع النخيل وسعفه مثل 
أي دار للعامة. قد مكث فيه حتى توفاه 

االله فدفن في إحدى حجراته.
جاءت الأخبار في حديث ابن السائب 
عــن الإمام الحســنA قــال:  (كنت 
أدخل بيوت أزواج النبي ـ صلى االله عليه 
وآله وســلم ـ في خلافة عثمــان فأتناول 

سقفها بيدي).
الزهــد  هــذا  أن  البعــض  ويعــزي 
المعماري متأت من بيئة الصحراء الفقيرة 
التي ورد الإســلام مــن ثناياها، أو ربما 
عقلية أهلها القنوعين المؤثرين البساطة 
والدعــة وشــظف العيش. ولكــن فاتهم 
فــي ذلك التعليمة الــواردة في المنظومة 
الأخلاقيــة للإســلام والتــي وردت في 
انوا  ين كَ رِ الذكر الحكيــم (إِنَّ الْمبذِّ
 هبرانُ ل انَ الشيطَ إِخوانَ الشــياطينِ وكَ
ــورا)(١٣) وذلك النعــت ترك أثره في  فُ كَ
بواطــن العقليــة الإســلامية، وكانــت 

للقدوة الحسنة أثرها في ذلك.
وجــاء في ذكر الزهاد من الصحابة 
ممن أثبتوا بسيرهم سمو العقيدة المسيرة 
لسجاياهم، ومنهم سلمان الفارسي وأبو 
ذر الغفــاري الــذي نقل عن أخبــاره بأن 
زوجته لم تجــد ما تكفنه به بعد وفاته، 

وهو صاحب الرسول الكريم.
ومــن الجديــر ملاحظتــه فــي أيامنا 
اقتصاديــة  بحلــول  أتــى  الإســلام  أن 

الزهد والإسراف في البنيان
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ذات روح إنســانية تحكمهــا الشــريعة 
وضوابــط العقيــدة، وكرس الإســلام 
التكافــل الاجتماعي والــروح التعاونية 
بين عناصــره، وحدد أولويــات وآليات 
منهجية لذلك. ولم يلغ الإسلام الطبقات 
الاجتماعيــة، على عكس ما يذهب إليه 
البعض اليوم، وأعتبر أن وجود الفوارق 
في الرزق بين البشــر من حكم االله في 
خلقه، الهدف منه  تكريس روح الطموح 
وحافز الســعي نحو تحســين المســتوى 
الذكــر  فــي  للبشــر. وورد  المعاشــي 
 نحن كبةَ رمحونَ رسِم الحكيم (أَهم يقْ
سمنا بينهم معيشــتهم في الْحياة الدنيا  قَ
وق بعضٍ درجات ليتخذَ  عنا بعضهم فَ ورفَ
 ريخ كبةُ رمحرا وي بعضهم بعضا ســخرِ

مما يجمعون)َ(١٤).
ولكن لم يصاحب 
الإســلام  إقــرار 
الاجتماعية،  بالطبقات 
الطبقــي،  وبالتفــاوت 
بالممارســة  إقــرار  أي 
الزهــد  عــن  الشــاذة 
والتعقل في الإسراف، 
ويشــمل  والتواضــع 
أصحــاب  حتــى  ذلــك 
الأمــوال الــذي رفــض 
ممارســة كنزها.  لهم 
وقــد ورد فــي الذكر 
لاذع  نقــد  الحكيــم 
لمــن يســلك منهم ذلك 
المنهج اللاأخلاقي في 
المعماريــة:  الممارســة 
ــونَ  يكُ أَنْ  (ولَــولاَ 
الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا 
ــر بِالرحمنِ  فُ لمــن يكْ

ج علَيها  ا من فَضــة ومعــارِ فً ــم ســقُ لبيوتهِ
ــم أَبوابا وســررا علَيها  . ولبيوتهِ هــرونَ يظْ
 اعتا ملَم كل لُّ ذَ ا وإِنْ كُ . وزخرفً يتكئُونَ
.(١٥)(ينقتلْمل كبر دنةُ عرالآْخا وينالد اةيالْح

المــادي  الغنــاء  اعتبــار  ويمكــن 
بالمفهــوم الإســلامي امتحانــاً أخلاقياً 
للإيمــان، أكثــر مــن كونــه مدعــاة 
للتفاخر والخيلاء الذي هو إحدى صفات 
أهل البادية، والذي نجد له ممارسة حتى 
فــي أيامنــا هذه. ويــرد في قولــه تعالى: 
 م (الَّذي خلَــق الْمــوت والْحيــاةَ ليبلُوكُ

.(١٦)( م أَحسن عملاً أَيكُ
وإذ نلاحــظ بمــا يخــص الممارســة 
المعماريــة فــي المجتمعات الإســلامية 
بأن هيئة البيــوت، فضاءاتها وملكاتها 

مسجد گوهر شاد في مدينة مشهد
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المساحية والتقنية، لا تحمل تلك الفوارق 
الطبقيــة الشاســعة، مثلما هــو عليه في 
المجتمعات والثقافات الأخرى. ويكمن 
كبيــر الفــرق فــي الجانــب التزويقي 

والجمالي، والتجهيزي للبيوت. 
ويمكــن اعتبار ابن قتيبــة من أوائل 
مــن دعا إلى (النورم) في العمارة، حيث 
وصــف الــدار بالقميــص، فحيث يخاط 
القميص حسب مقاس صاحبه، كذلك 
يبنــى البيــت حســب مقياس ســاكنه، 
وبهذا يعد ابــن قتيبة أول من تحدث عن 
 (Scale Human) المقيــاس الإنســاني
فــي العمــارة الإســلامية، وهــو منحــى 
للزهــد فــي جوهــره، تواجد بقــوة في 

حداثة عمارة القرن العشرين.
ولم يعمر ذلك المنحى الزاهد طويلاً، 
فبعيــد عصــر الخلافــة الأول حيث نقل 
بعدها بنو أمية عاصمة الدولة إلى دمشق 
ثم أثروا حياة الترف وتأثروا بطابع الحياة 
البيزنطية المتماشــية مع هذا المنحى ثم 
اتخذوا مما يناسبهم من العمارة السورية 
ـ البيزنطيــة منهجــا للخيــلاء وممارســة 
ملذات العيش. ويقال عن (الوليد بن عبد 
الملــك) الأموي أنه أنفق جباية الضرائب 
على الأراضي الشامية لمدة سبع سنوات 
لبناء المسجد الكبير في دمشق. وبذلك 
انحرفوا بالســير الزاهد المرســوم من 

قبل السلف.
وعلــى عكس تلــك النزعة فقد ورد 
في ممارســة الزهــد من أخبــار الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز أنه أستكثر 
البــذخ الــذي أشــيد به مســجد دمشــق 
الجامــع، حيــث نقــل عــن  صفــوان بن 
صالح قال (سمعت عمر بن عبد العزيز، 
وذكر مسجد دمشق، فقال رأيت أموالاً 

أنفقت في غير حقها، فأنا مســتدرك ما 
استدركت منها، فأرده إلى بيت المال: 
أعمــد إلى ذلــك الفسيفســاء والرخام، 
فأقلعــه وأطينــه، وأنزع تلك السلاســل 
وأجعــل مكانهــا حبــالاً، وأنــزع تلــك 

البطائن. وأبيع جميع ذلك).  
وخلف العباسيون الأمويين، وساروا 
على نفس النهج وزادوا فيه حينما تأثروا 
بالحيــاة الساســانية والعمــارة الصرحية 
العراقية،كمــا هي صريحــة في عمائر 
سامراء الباقية. وبذلك غيروا في جوهر 
الحياة الإسلامية ونقلوها إلى روح جديدة 
من البذخ والأبهة والخيلاء، غير المشابهة 
لما كان ســائداً خلال ســنين الإســلام 
الأولى، ولاسيما فيما يتعلق بمتاع الدنيا 
من الملبس والمأكل وأنعكس صريحاً 

خلال العمارة والفنون.

الزهد والتصوف
ثمــة تداخل بيــن الزهــد والتصوف 
حيــث اقتــرن أحدهما بالآخــر، ولو أن 
حركتــي (الزهــاد والصوفيــة) ظهرتا 
مترادفتيــن، لكــن الأولــى اضمحلــت 

واختفت ومكثت الثانية حتى اليوم.
البهــرج ولــذة  لقــد تداعــى شــيوع 
العيــش والتــرف المبالــغ إلــى ردة فعل 
ســلبية في نفوس بعــض المؤمنين، آثر 
البعــض علــى أثرها الانقطــاع بعيداً عن 
مجــرى هذا الســيل الجارف، بما يشــبه 
الاعتــزال والوحــدة، أو الانقطــاع عــن 
الدنيــا والإعــراض عــن ملذاتهــا. وقــد 
لقــى الأمــر صــداه  فــي بعــض نفوس 
الذين شــكلوا الرعيــل الأول لحركة 
التصوف في الإســلام. ثــم اتخذت هذه 
الحركة منهجاً ومنحى فكرياً تطبيقياً 

الزهد والإسراف في البنيان
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أصوليــاً بحتاً، باحثين عــن جذور النقاء 
الروحــي. وهــي نزعــة لهــا جــذور في 
الثابــت الثقافي المحلي للبيئــة العراقية 
نجــد تلميحات صريحــة لها في نصوص 
ملحمة كلكامش السومرية. وقد اعتبر 
المتصوفة الرسول الكريم7 أول من 
مارس الصوفية واعتبر لجوؤه لغار حراء 
تجســيداً لحالــة الانقطــاع التي يســعون 
لممارســتها وتبريرها. وهكذا أمســت 
ســيرته الشريفة والممارســات الزاهدة 
فــي العمــارة التــي طبقها في مســجده، 

منهاجاً أخلاقياً لمبانيهم. 
وجذوة النفس نحو النقاء والبســاطة 
ودحض البهرج الدنيوي ومؤآثرة  التقوى 
والتقشف والزهد والإعراض عن الثروة 
والجاه فــي  الفكر الصوفي، هي حالة  
تجسد الرغبة في إيجاد الصلة بين الخالق 
إلــى  الروحــي  والانطــلاق  والمخلــوق 
الأعلى. ولهذه الفلســفة جــذور فكرية 
ســابقة للفكر الإســلامي تأثــر بها من 
قبيل العرفانيــة (الغنوصيــة) البابلية(١٧)، 
والنصرانيــة والمانوية(١٨) ثــم التأثيرات 
الهنديــة والبوذيــة وربمــا الثيوصوفيــة 
اليونانيــة. لقد وردت في البوذية وبنفس 
الصيغة، حتى أن الشخص المنتسب إلى 
جماعتها نعتت باســم (بونز Bonz) التي 
تعنــي (الفقيــر) بالعربيــة أو (الدرويش) 
المســيحية  فــي  أو كمــا  بالتركيــة، 
بصيغة الرهبان والنســاك والمتقشــفين 

المنقطعين عن الدنيا.
وتكرســت تلك النزعــة الى الزهد 
والتواضــع في بنــاءات الديار ولاســيما 
(الزوايا) التي هي دور متعددة الوظائف 
جمعــت بيــن العبــادة والإقامــة والإنتاج 
كذلــك  واســتعملت  والمرابطــة، 

كمحطــات لتوقــف القوافــل العابــرة 
(خانــات أو قوافــل). وهنــا نرصد قرب 
المســيحي  للديــر  المعماريــة  الحلــول 
الصوفيــة.  (الزوايــا)  مــع  (المانســتير) 
(المرابطــون)  الشــيوخ  يؤمهــا  وكان 
ومريدوهم (الطلبة) ولاســيما في الجبال 
والصحارى والثغور وتخومها. ونجد خير 
الأمثلة موجودة فــي الصحراء الكبرى 
في المغرب الإســلامي. ونجد صوراً لها 
في الجزائر من خلال لوحات الانطباعي 

الفرنسي (ن . ديني)(١٩). 
 واحتفظت الصوفية بتسمية المرابطة 
وليس صفتها، ونظام دار الصوفية الذي 
أمســى زاويــة فــي المغــرب وخانقاه أو 
التكيــة في المشــرق العثماني، مأخوذ 
أصلاً مــن الربط حيث كان يؤهل فيها 
المرابط دينيــاً وروحياً بجانب التدريب 
العسكري تماشياً مع قوله تعالى (يا أَيها 
وا  الَّذين آمنوا اصبِــروا وصابِروا ورابِطُ
)(٢٠) وظهر  لحــونَ ــم تفْ َ لَعلَّكُ ــوا االلهَّ واتقُ
الرباط قبل الزاوية و مسقطها المعماري 
لا يختلف عن مسقط المدرسة إلا انه في 
بعض الأحيــان تعمل فيــه الخلوات على 
حــدة لغرض الانقطاع، والتعبد في جناح 
منفصــل وذلــك إذا اجتمعت المدرســة 

والخانقاه في مجمع واحد.
والخانقاه كلمة فارسية مركبة (خا- 
نكاه) ومعناها (دار التعبد). وقد أقيمت 
أول خانقــاه في الإســلام عام ( ٤٠٥ هـ/

١٠١٠م) إلا انــه قبل ذلك بكثير أقام زيد 
بن صبرة فــي البصرة في عهــد الخليفة 
عثمان بن عفان أول مسكن لإقامة بعض 
المســلمين بغــرض التفرغ للعبــادة. ولا 
يعرف الشــكل الأول لهذه المباني التي 
انتشرت بعد ذلك عبر العالم الإسلامي. 
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وفــي النصــف الأول للقــرن الخامــس 
الهجري ـ الحادي عشر الميلادي، ألحق 
المدفن ببناء الخانقاه، وانشــأ السلاجقة 
مجموعة من الخوانق في الموصل ومدن 
ســوريا. وقد أدى ارتبــاط التصوف مع 
المذهب الشــافعي ثم بالمذهب الحنفي 
الى الانتشــار الســريع خارج إيران التي 
وجد التشــيع فيها مكاناً راســخاً، ولم 
تعــد مرتبطة بالتشــيع بعدها، وأصبحت 
مثل التشيع محل هجوم الفكر السلفي، 
وانتشــرت فــي الجنــاح الغربــي للعالم 
الإسلامي (ذي الغالبية المالكية) أكثر 

من مشــرقه، ومازالت 
الشــاذلية  الطــرق 
والقادرية  والعيســاوية 

منتشرة هناك.
لقد اتخذت العمارة 
الصوفية ولاســيما في 
المولويــة  خانقــاوات  
التابعــة لطريقة المولى 
جلال الدين الرومي(٢١) 
فــي قونيــة فــي آســيا 
الطرازيــن  الصغــرى، 
التركيين الســلجوقي 
وبعــد  العثمانــي.  ثــم 
انتشــرت  المولويــة 
البكداشــية(٢٢)  الطرق 
التي  والدمرداشــية(٢٣) 
اتســع نطاقها في آسيا 
الوســطي إلى البلقان، 
وصلت  حتــى  وامتدت 
السودان ومصر. وتلك 
المباني  تأثرت  بطرز 
العمــارة التركية التي 
جاءت بالبناء الصرحي 

والمغالاة في الزخرف والألوان والتغطية 
بالقاشاني والقباب الباسقة المخروطية، 
وبذلــك تقّربت إلــى عمارة الســلاطين 
اتخــذت  أن  بعــد  ولاســيما  وبذخهــا، 
الطريقــة البكداشــية منهجــا للجيــش 
الانكشــاري الســاند لعرش الســلطان 

العثماني وغزواته.
المنهجيــة فقــد  الناحيــة  أمــا مــن   
انحرفــت الصوفيــة عــن المبــدأ الــذي 
وجــدت بســببه واتخذت  منحــى جديداً 
والكرامــات  بالمعجــزات  مرتبطــاً 
وخــوارق الأمــور والتي وجــدت هواها  

مقام جبرائيل في مسجد الكوفة

الزهد والإسراف في البنيان
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لدى نفــوس العامة الباحثــة عن ملموس 
الظواهر الإيمانية.

 وأقيمــت هكذا القبــور الصرحية 
للأولياء، وأمها العامة للتبرك بها، أو تيمناً 
بحمايتهــا لهم ولمدنهم وحقولهم وبذلك 
أخــذت عمارة الصوفية تتجه نحو العناية 
بالقبــور وعمارتها. ويجدر ذكر حقيقة 
أن انتشــار الطرقيــة وفكــر التصوف 
(الجديد) قد تزامن بشــكل عجيب مع 
بواكير حقبــة التخلف في كل مناحي 
الحيــاة الإســلامية منــذ القرن العاشــر 
الهجري ـ الســادس عشر الميلادي. ولم 
تعــد الصوفيــة اليــوم دعــوة للزهد في 
الدنيــا والانقطاع عــن ملذاتها وتكرس 
حالة من القطيعة مع بهرجها ولاسيما في 
العمــارة، بقدر ما أمســت حالة روحانية 
 وطقــوس مجــردة وتجمعــات فرقيــة، 

تمارس العبادات على طريقتها
التتمة في العدد القادم

(١) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص٢١٠.
(٢) بطرس البستاني، قطر المحيط.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢٠.
(٤) رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد.

(٥) ســبط بن الجوزي، مرآة الزمان، مخطوطة 
مليت، اسطنبول (المجلد الرابع رقم ١٥٢١).

(٦) تاريخ الطبري، المجلد٣، ص٢٧٦.
(٧) عــن نهــج البلاغة، للشــريف الرضي، مجلة 
ســبتمبر   ٣١٣٠ العــدد  ص٥٦،  الفيصــل، 

٢٠٠٢م.
(٨) العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج٢ ص١٢٠.

(٩) ابن قتيبة، عيون الأخبار.
(١٠) مقدمة إبن خلدون، ص٣٠٤.

(١١) أبن رجب، جامع العلوم والحكم ص٢١١.
(١٢) حديث نبوي شــريف رواه مســلم والترمذي 

وابن ماجه والإمام أحمد.
(١٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٧ .

(١٤) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.
(١٥) سورة الزخرف، الآية: ٣٣ ـ٣٥.

(١٦) سورة الملك، الآية: ٢.
الجديــدة،  الأفلاطونيــة  كذلــك  تســمى   (١٧)
وشــرع بصياغتهــا آخر ملوك بابــل (نبونيد) 
بعد ســقوطها ٥٣٩ ق.م، حينما أعتكف في 
واحة تيماء في الجزيرة العربية، وبثها أتباعه 
في الشــام والعراق وآســيا، والإسكندرية 

وشمال أفريقيا.
(١٨) المانويــة دعوة دينية ظهرت جــاء بها ماني 
المولود في بابل عام ٢١٥م، والمصلوب عام 
٢٧٦م من قبل بهرام أبن هرمز ملك الفرس، 
وهــي خليــط مــن عــدة فلســفات وعقائد، 
كرســت الزهد والتقشــف في العيش. وقد 

بقيت حتى نسخها الإسلام.
(١٩) الرسام الانطباعي الفرنسي نور الدين ديني 
الذي أشهر إسلامه وعاش ممنونا في أواصر 
حميمــة مــع إتبــاع إحــدى الطــرق الصوفية 
(المرابطيــن) في قرية (بو ســعادة ) الواقعة 
علــى تخوم الصحراء في الجزائر الوســطى 

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
(٢٠) سورة آل عمران، الآية: ٢٠٠ .

(٢١) جــلال الدين الرومــي، ويطلق عليه مريدوه 
(مولانــا). هــو شــاعر وفيلســوف ومــن ثم 
صوفي كبير فارســي ولد في مدين بلخ في 
خراســان عــام ١٢٠٧م ومات فــي قونية في 
تركيــا عام ١٢٧٣م واســتحدث في طريقته 
طقس الرقص والدوران بالتنورة والقلنسوة 
الحمراء، التي يمارســها مريدوه في تركيا 

ومصر والبلقان واسيا الوسطى.
(٢٢) الطريقة البكتاشــية أسسها الحاج بكتاش 
ولي (١٢٠٩م-١٢٧١م) في إنطاكية في آســيا 
الصغــرى. وتجــد لهــا اليــوم المريديــن في 
الآســيتين الصغــرى والوســطى أكثــر مما 
فــي البلاد العربية مثل مصر وســوريا. وفي 
مصر بثها الشــخصية التركية الأســطورية 
(قايغوســز) الــذي أبدلوا اســمه المصريون 

باسم سيدي عبد االله المغاوري.
(٢٣) هي إحدى فروع الطريقة الخلواتية، أسسها 

محمد دمرداش المحمودي، عام ١٥٢٢م.



١٢٠

تتحقيقات

اشــتهرت مدينة الحلــة الفيحاء 
مجــالات  فــي  آثارهــا  بتنــوع 
مجــال  وفــي  عمومــاً  الثقافــة 
العلوم الدينية خصوصاً، يظهر ذلك في 
كثرة مدارسها ومساجدها التي أعدت 
للعبادة والدراسة طيلة الفترة بين القرن 
الخامــس إلى التاســع الهجــري، حيث 

كانت عاصمة للعلم.
ونظرة فاحصــة لكتاب (البابليات) 
للشــيخ محمد علي اليعقوبــي بأجزائه 
الفيحــاء)  (فقهــاء  الأربعــة، وكتــاب 

للســيد هادي كمال الدين، و(شــعراء 
علــي  للشــيخ  البابليــات)  أو  الحلــة 
الخاقانــي وغيرهــا، تغنيك عن شــهرة 
هــذه المدينــة ومــا أنجبته مــن الأعلام 
العظام، ولعل من أشــهر الذين أنجبتهم 
الحلــة هو العلامة الجليل الشــيخ أحمد 
بــن فهــد الحلي الأســدي فقيه الشــيعة 
وأحد أساطين العلم في القرنين الثامن 
والتاســع الهجرييــن، تلك الشــخصية 
المتميزة بســعة افقها العلمي ومواقفها 
المشهودة والكرامات المنظورة، فقد 

مرقد العلامة الشيخ
أحمد بن فهد الحلي

ÍÃM
I¹Ä

سلمان هادي آل طعمة



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٢١

كان جامعاً للآداب حاوياً للكرامات 
الظاهريــة والباطنيــة، ملمــاً بالمعارف 
العقلية والنقلية، فقد ولد سنة (٧٥٧هـ) 

وتوفي سنة (٨٤١هـ)(١).
والشيخ أحمد بن فهد عاش في الحلة 
ثم انتقل إلى كربلاء وبناءً على وصيته 
 Aدفن بالقرب من مخيم سيد الشهداء 
في بســتان تســميه العامة ببســتان ابن 
فهــد، حيــث جعــل منزلــه ذاك وقفــاً 
للزوار، وقد شيد الشاه عباس الصفوي 
مسجده في سنة (١٠٣٢هـ) وغطى حائطه 
بالكاشــي وشــيد مدرســته الخاصــة 

بالعلوم الدينية.

أقوال العلماء فيه
ذكــره ســيدنا الأمين في موســوعة 
(أعيان الشيعة) فقال: في أمل الآمل عالم 
فاضــل ثقة صالح زاهد عابــد ورع جليل 
القــدر، وفــي (تكملة الرجــال) وصفه 
الحــر بكونــه صدوقــاً، وفــي (رياض 
العلمــاء) العالــم الفاضــل الفهامــة الثقة 

الجليل الزاهد. 
ولــهP ميل إلــى مذهــب الصوفية 
وتفوه به في بعــض مؤلفاته. وظاهره أنه 
لم يجعــل ذلك غمــزاً فيه، وفــي (لؤلؤة 
البحريــن) فاضــل عالــم فقيــه مجتهــد 

صورة حديثة لمرقد العلامة ابن فهد الحلي
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زاهــد عابد ورع تقي إلا أن لــه ميلاً إلى 
مذهــب الصوفيــة بل تفوه بــه في بعض 

مصنفاته(٢).

صفـــاته
 يذكــر أربــاب التاريــخ أن الشــيخ 
أحمــد كان فقيهاً ورعاً زاهداً مشــهوداً 
بكثــرة العبــادة والخشــوع والتهجد في 
الأســحار، يمــارس دوراً اجتماعياً بارزاً 
ويقيم الحدود ويحارب البدع والضلالات 
كمــا كان أنموذجاً طيباً في كل صفة 

أخلاقية حميدة.

مشــايخه
تــروي لنــا المصــادر المتوفرة بين 
أيدينا ومنها كتاب (الروضة البهية) أنه 
يروي عن تلامذة الشــهيد كالشيخين 
المذكوريــن فــي الســند قــال بعض 
الأفاضــل وقــد رأيت علــى آخر بعض 
النســخ الأربعين للشــهيد منقــولاً عن 
خط ابــن فهــد المذكور مــا صورته 
هكــذا حدثنــي بهذا الحديث الشــيخ 
الفقيــه ضياء الديــن أبو الحســن علي 
بن الشــيخ الإمام الشهيد أبي عبد االله 
شــمس الدين محمد بــن مكي جامع 
هذه الأحاديث بقريــة جزين في اليوم 
الحادي عشــر من شــهر محرم الحرام 
افتتاح سنة أربع وعشرين وثمان ومائة 
أجازني روايتها بالأســانيد المذكورة 

ورواية غيرها(٣).
لقــد ظهرت لنا في كل مرحلة من 
مراحل حياته قوة شخصيته، ومكانته 
الســامية. قال المجلسي: أنه من تلامذة 
علــي الجزائــري ويــروي بالإجازة عن 
السيد جمال الدين بن الأعرج العميدي، 

ولذا فقد اجتمعت فيه المآثر الحسنة، 
ونــال المكانــة التــي يســتحقها بيــن 
علماء عصــره، وأصبح موضع تقديس 
واحترام لدى كافة المسلمين، يجلونه 

ويشيدون بفضله ومزاياه.

تلامـذته
ممــا يجــب أن يشــار إليه أن الشــيخ 
أحمــد يــروي عنــه كل من الشــيخ عز 
الدين حسين بن علي بن أحمد المعروف 
بابن عشــرة الكركي العاملي والشيخ 
ظهيــر الدين بــن علي بن زيــن العابدين 
العاملــي والشــيخ زيــن الديــن علــي بن 
هــلال الجزائري صاحــب (كتاب الدر 
الفريد في التوحيد) والشيخ علي بن عبد 
الواحد الكركي والشــيخ عبد السميع 
الحلي والسيد محمد بن فلاح الموسوي 

وغيرهم(٤).

انتقال الحوزة العلمية إلى كربلاء
إن أي متتبــع لأحداث التاريخ يعلم أن 
شيخنا المترجم شخصية علمية موهوبة، 
تتميــز بســعة أفقهــا العلمــي ومواقفهــا 
المشــهودة، فهو الذي نشــر المعرفة في 
أوســاط رفيعة وارجاء فســيحة، وعندما 
قصد كربلاء أســس فيهــا نهضة علمية 
بحيث انتهت إليه رئاسة العلم والتدريس 
والإفتاء والمناظــرة، وازدهرت الحوزة 
بالمئــات مــن روادهــا مــن طلبــة العلم 
والمعرفــة والفقهــاء الذين وفــدوا عليها 
من مختلف الأقاليم الإســلامية كإيران 
والهند ودول آســيا الوسطى (داغستان، 
أذربيجان، طشقند) وغيرها من المناطق 

الإسلامية(٥).
وقد أشار الرحالة الطنجي ابن بطوطة 

مرقد العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٢٣

في رحلته إلى كربلاء سنة (٧٢٦هـ) إلى 
وجود مدرسة عظيمة وزاوية كريمة إلى 
جانب الضريح الحســيني وذلــك بقوله: 
(وعليها مدرســة عظيمــة وزاوية كريمة 
فيهــا الطعام للصادر والوارد… الخ) ومن 
هنــا يتبين لنا دور المرجعيــة الدينية في 
عصــر الشــيخ أحمــد بــن فهد ونشــاط 
الحركــة العلميــة فــي كربــلاء إبــان 
تلــك الفتــرة، فأصبحت بذلــك مركزاً 
للمرجعية الدينية ومحط رحال الفضلاء 

ومحجة العلماء وطلاب العلم.

كرامـاته
تحفل ســيرة العالم المجاهد الشــيخ 
أحمــد بــن فهــد الحلي بصفحــة جديدة 
أخــرى يتبين لنــا من خلالها أن الشــيخ 
مشــهورة  كرامــات  صاحــب  كان 
المذاهــب  أربــاب  مــع  ومناظــرات 
الأخــرى، يتناقلهــا الرواة مــن جيل إلى 
جيل، ومن أشــهر هذه الكرامات التي 
تنسب إلى هذا الشيخ الجليل أنه كانت 
 Aتفتــح له بــاب قبلة الإمام الحســين 

صورة قديمة لضريح العلامة ابن فهد الحلي
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بمجرد رفع يديــه للدعاء في كل وقت 
فجــر لأداء فريضتي الصــلاة والزيارة، 
ومن كراماته عليه الرحمة شفاء السقيم 
بإذن االله وإغاثــة الملهوف ومن كانت 
لــه حاجــة أو كان في ضيــق أو حرج، 
والكرامــة المنســوبة إليــه المشــهورة 
بين أهالــي مدينة الحلة وهــي أنه كان 
يكد على نفســه وعياله من ناتج بستانه 

الخاص.
فبينمــا هو في بعــض أيامه يعمل في 
الزراعــة، دخــل عليــه حاقد مــن علماء 

اليهود مع ثلة من أتباعه وقال مستفسراً: 
أأنتم المســلمون الذين تدعون أن علماء 
أمتكم كأنبياء بني إســرائيل؟ يشــير 
بذلك إلــى الحديث النبــوي المعروف، 
قــال لــه الشــيخ ابــن فهــد: نعــم، قال 
اليهــودي: وبــأي دليل؟ ســأله الشــيخ: 
وأي دليــل تريده أنــت؟ أجابه اليهودي: 
أن نبينا موســى بإعجازه قد حول العصا 
إلــى ثعبان، فأنــت ماذا تفعــل؟ وكان 
واقفــاً وبيده المســحاة فألقى المســحاة 
علــى الأرض فتحولت إلــى ثعبان عظيم 

صورة قديمة لقبة صاحب الكرامات ابن فهد الحلي

مرقد العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي



العدد (١٧) ربيع الأول ــ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٢٥

اســتوحش اليهودي مــع كان معه لهذا 
المنظر. حينذاك توجه الشــيخ إلى هذا 
العالــم اليهودي وقال حتــى الآن كنت 
كأنبياء بني إســرائيل، لكن من فضل 
االله علينــا هــو أن موســى حينما خاطبه 
الباري سبحانه وتعالى قائلاً: (لا تخف) أي 
خذ الثعبان بيدك فسنعيده إلى عصا تارة 
أخــرى، فإنه تردد ووجــل لكني كما 
ترى من دون خوف سآخذ الثعبان بيدي 
وبالفعــل مد يده وأمســك الثعبان فرجع 

إلى مسحاة ثانية كحالته الأولى(٦). 

منـاظراته
يحدثنا التاريخ أن العلامة الشيخ ابن 
فهد كان في الجدل قديراً وفي النقاش 
متمكنــاً، ولــه مناظــرات علميــة جادة 
ناقــش بها علماء الســنة بحضــور الأمير 
اســبند اســبان وهو أمير العراق آنذاك، 
وكان ســبباً لهدايته إلى مذهب التشيع، 
حيث ألقى الأمير بعد ذلك خطبة الجمعة 
باسم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 
ضرب باسم الأئمة الاثنى عشرG، وقد 
وقعت تلك المناقشة عام (٨٣٦هـ) وذلك 
بعد أن سقطت الدولة الجلائرية باحتلال 

الأمير اسبان للحلة في ذلك العام(٧).

تصـانيفه
من الحقائق الثابتة التي لا جدال فيها 
أن الشــيخ أحمد كان قد عرف بسرعة 
الحافظــة وقــوة الفهــم والإدراك ودراية 
بالفقه والشــريعة النبوية، وكان نشاطه 
يتجلى بتأليف الكتب، فقد ألف وصنف 
كتباً كثيرة جاوزت العشرين كتاباً(٨). 

وفيما يلي بعض تصانيفه:
عدة الداعي ونجاح الساعي، المهذب 

البارع في شــرح المختصــر النافع، الدر 
اللمعة  الفريــد والتحريــر، التحصيــن، 
الجليــة، اســتخراج الحــوادث، أســرار 
الصلوات، تاريخ الأئمة، تعيين ســاعات 
الليل وتشخيصها بمنازل القمر، مصباح 
المبتــدي وهداية المهتدي، المقتصر في 
شرح إرشــاد الأذهان، الموجز الهادي، 

وكتب ورسائل أخرى(٩).

وفـاته
لقد ظــل العلامة الشــيخ أحمد يرفد 
الساحة العلمية بآرائه السديدة وأفكاره 
المفيــدة إلــى أن رحــل عــن هــذه الدنيا 
الفانية ســنة (٨٤١هـ) وهو ابن (٨٥) سنة 
من العمــر بمدينة كربــلاء وقيل كان 
عمــره (٥٨) ســنة(١٠) ودفن فــي المكان 
الــذي يتواجــد فيــه قبــره الآن حســب 
وصيتــه، علماً بأنه كان قد اشــترى في 
هذه المنطقة بســتاناً اتخذه مسكناً، ثم 
رحــل في غيبتــه الكبرى نحــو الأبدية، 
ووري جثمانــه الطاهر هناك بالقرب من 

.Aباب قبلة سيدنا الإمام الحسين

مرقـده
على بعد (٣٠٠) متر تقريباً من الروضة 
 Aالحسينية وفي شارع الإمام الحسين
يشمخ مرقد العلامة ابن فهد الحلي متألقاً 
بهندســته وقدســيته، وكانــت تحيطــه 
بســاتين النخيــل، ولذا عرفــت المنطقة 
المحيطــة بــه ببســتان ابن فهــد، وكان 
يحيط به صحن واســع ترتفع فوق القبر 
قبة خضراء مخروطية الشكل مكسوة 
بالكاشي الكربلائي، وتتمثل بها روعة 

الفن في الزخرفة الإسلامية.
إن المرقد الشريف كان قبل أن تمتد 
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إليه يد الهدم، رحب الفناء واسع الأرجاء 
رصيــن البناء، غيــر أن البناء تعرض إلى 
انهيــار وأصبــح شــبه مهجــور، ولكــن 
ســرعان ما تنبه إلــى إحيائــه، لكننا لا 
نعــرف بالضبط تاريخ بنــاء هذا المزار.

كان التجديد الأول لهذا البناء ســنة 
(١٣٥٨هـ)، أما التجديد الثاني له فقد تم 
على نفقة جمع من أهل الخير والصلاح، 
فقــد جمعــوا مبالغ كافية لبنــاء المرقد 
وعلى رأس هؤلاء آية االله العظمى السيد 
محســن الطباطبائــي الحكيم والســيد 
عبــد الحســين البهبهانــي والحــاج علــي 

الكربلائــي والحــاج حبيــب القهواتــي 
والحاج صاحب الباججي وذلك في ســنة 

(١٣٨٤هـ).
يوجــد في الجهة الأماميــة من المرقد 
وفيــه  الأركان،  مشــيد  واســع  مصلــى 
محراب يتكون من بلاطتين مستطيلتين 
من القاشاني، وتحيط بالمحراب زخارف 
ونقوش نباتيــة وكتابية بارزة، على يمين 
الداخل توجد غرفة اتخذت مقراً لتدريس 
العلــوم الدينيــة وتعليــم الفنــون العقليــة 
والنقليــة، وقــد درس في هذه المدرســة 
جمع من الأفاضل وأســاتذة العصر، كما 

مرقد العلامة ابن فهد الحلي

مرقد العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي
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توجد أربعــون غرفة مختلفة الأحجام تقع 
في الطابقين السفلي والعلوي اتخذ البعض 
منها مســكناً لإيــواء الطــلاب، ويحيط 
بالقبر صحن مكشــوف كان فيه حوض 
ــر) يســتخدم للوضــوء،  مــاء كبيــر (كُ

وتتوسطه نافورة.
وقــد احتوت المدرســة علــى مكتبة 
عامــة تعــرف باســم (مكتبــة الرســول 
الأعظــم) بلغ عدد كتبها اثنين وعشــرين 
ألــف كتاب في مختلــف العلوم والفنون.

كمــا أجريت صيانة لبناية المرقد من 
الداخل والخارج لكي يظهر المرقد بحلته 
الجديدة بيــن مراقد الأولياء والصالحين، 
معلماً من معالم المدينة فيمثل الوجه الحقيقي 
والروحــي والحضاري لمدينــة كربلاء.

وصف المرقد الخارجي
يرتفع المرقد عن مستوى الرصيف بما 
يزيد على نصــف متر، والجدار الخارجي 
للمرقد مغلــف بالكاشــي الكربلائي، 
تحيط به إطارات من الكتابة بخط النسخ 
بالبارز، وهي آيات من الذكر الحكيم، 
ويشكل الجدار بالأعمدة تصل بين واحدة 
وأخــرى نافذة حديدية مزججة، وعدد من 

النوافذ الخمسة.
تعلو هذا الجدار قبة مغلفة بالكاشي 
الكربلائــي، ومــا بيــن القبــة والجدار 
لوحة تــؤرخ ولادة ووفاة صاحب المرقد 
ومنقبــة من مناقبه التي أقنع بها ســلطان 
الفرس بأن جوهر الإســلام هو التشيع، 

فاقتنع السلطان وأصحابه.

وصف المرقد الداخلي
يتوســط المرقد اليوم ضريح مشبك 
مــن النحــاس بطــول (١،٥) متر وعرض 

متــر واحــد وارتفاع (٧) متر عن ســطح 
الأرض والضريــح مكون مــن صندوق 
خاتم خشــبي مغطى بشــال أخضر كما 
هو الحــال في بعض المراقــد الأخرى، 
ويتصــل بالمرقــد طارمة مســقفة بطول 
وقــد  متــر،   (٣،٥) وعــرض  متــر   (٦)
اتخذت هذه المســاحة البالغــة (٥١) متر 

مربع كمصلى.
أمــا الحــرم فهــو مؤطــر بالكاشــي 
الكربلائي وعليه آيات كريمة من القرآن 
الكريــم، وتحيــط بالقبر خمســة نوافذ 
حديديــة مزججة مطلــة على الشــارع. أما 
المواد المســتعملة في البناء هي الأسمنت 
والطابــوق، ولا يزال البنــاء قائماً غير أنه 
اليوم منفصل عن المدرســة العلمية، وهو 
تابع لديوان الوقف الشيعي فرع كربلاء، 
يــزوره الوافدون والــزوار، وله في قلوب 

الصالحين حرمة عظيمة

باقــر  محمــد  الســيد  الجنــات،  روضــات   (١)
الخونساري، ج١ ص٧١. 

(٢) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج١٠ ص٨٠.
(٣) الروضــة البهية، الســيد شــفيع الجابلاقي، 

ص١٠٨.
(٤) أعيان الشــيعة، الســيد محســن الأمين، ج١٠ 

ص٨٠.
(٥) نبذة عن حياة العلامة ابن فهد الحلي، مؤسسة 

المجتبى للتحقيق والنشر، ص٤.
(٦) خلــق الأعــلام، محمــد جــواد البســتاني، 

ص١٧٣ و١٧٤.
(٧) نبذة عن حياة العلامة ابن فهد الحلي، مؤسسة 

المجتبى للتحقيق والنشر، ص٧.
(٨) أعيان الشــيعة، الســيد محســن الأمين، ج١٠ 

ص٨١.
(٩) المصدر السابق.

(١٠) مراقد المعارف، الشيخ محمد حرز الدين، 
ج١ ص٧٦. 
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ممسابقة العدد

السؤال الأول: ب. ١٢٠،٠٠٠
السؤال الثاني: ب. سعد بن عبادة
السؤال الثالث: ب. الشيخ المفيد

السؤال الرابع: ج. ١٨ جمادى الثانية ١٣٨١
السؤال الخامس: أ. غزوة تبوك

السؤال السادس: ج. الربذة
السؤال السابع: أ. ولدان وبنت واحدة

السؤال الثامن: ب. زيد بن صوحان
السؤال التاسع: ب. الأنوار القدسية

الفائزة بالجائزة الأولى: ندى چخيم ياسين/ النجف ـ الكوفة.
الفائزة بالجائزة الثانية: حنين حسين مطشر/ بغداد ـ مدينة الصدر.

الفائز بالجائزة الثالثة: محمد كاظم محيي الدين/ النجف الأشرف.

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم

أجوبة مسابقة العدد (١٥)
وأسماء الفائزين
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عالم أشهر ألقابه (أمين الإسلام)، 
أصابتــه الســكتة، فظنوا بــه الوفاة 
فجهــزوه ودفنوه، فأفــاق فنذر الله 
نــذراً إن خلصه يؤلــف كتاباً في 

تفسير القرآن. فمن هو؟
أ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي

ب ـ الحسن بن الفضل الطبرسي
ج ـ أحمد بن علي الطبرسي

�
كوبون مسابقة

جبأ

أ

أ

جبأ

جب

جب

العدد (١٧) ربيع١ ــ ربيع٢  ١٤٢٨هـ

جواب السؤال الأول

جواب السؤال الثاني

جواب السؤال الثالث

جواب السؤال الرابع

ÍÃMI¹Ä

٤

٢

٣

نظر رســول االله9 فــي أصحابه 
فأشــار لرجل منهم وقــال: «يدفن 
عند القســطنطينية رجل صالح من 

أصحابي» فمن يكون؟
أ ـ أبو اليسر بن عمرو

ب ـ أبو أيوب الأنصاري
ج ـ خزيمة بن ثابت

محمد بــن مكي العاملي الشــهيد 
الأول، أول من اشــتهر بهذا اللقب 
عنــد الإماميــة، حبس فــي القلعة 
الدمشقية فألف كتابه (اللمعة) ثم 
قتل ظلماً ســنة ٧٨٦هـ فكم ســنة 

استمر حبسه؟
أ ـ سنتان

ب ـ سنة ونصف
ج ـ سنة واحدة

مطهرون نقيــات ثيـابهم
تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا
من لم يكن علوياً حين تنسبه

فما له في قديم الدهر مفتخر
أبيات قالها شــاعر بحضــرة أحد 

الأئمة الأطهار، فأي إمام كان؟
Aأ ـ الإمام الكاظم
Aب ـ الإمام الرضا
Aج ـ الإمام الجواد

مسابقة العدد (١٧)



* الإجابة عن ثمانية أسئلة فقط.
* يوضع الكوبون في ظرف ويكتب عليه (مسابقة مجلة 
ــم الثلاثي والعنوان الكامل ورقم  ينابيع) مع الاس
الهاتف بوضوح ويرســل على عنوان المؤسسة.
* آخر موعد لاستلام الأجوبة هو ١/جمادى١٤٢٨/٢هـ .

شروط المسابقة

جوائز المسابقة
الجائزة الأولى: ٧٥,٠٠٠ دينار.
الجائزة الثانية: ٥٠,٠٠٠ دينار.
الجائزة الثالثة: ٢٥,٠٠٠ دينار.
يتعين الفائز بعد إجراء القرعة.
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جبأ

جواب السؤال الخامس

بأ

أ

أ

ج

أ

جب

جب

جب

جواب السؤال السادس

جواب السؤال السابع

جواب السؤال الثامن

جواب السؤال التاسع
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٦٨

٩

المســاجد  مــن  الجــن  مســجد 
المكرمة،  فــي مكــة  الموجــودة 
يــروى أن الجــن بايعــوا رســول 
االله9 فيه، وله اسم آخر. فما هو؟

أ ـ مسجد الإجابة
ب ـ مسجد البيعة

ج ـ مسجد قبا

سلار بن عبد العزيز الديلمي فقيه 
جليل معظم مصنــف، من تلامذة 
الشيخ المفيد والسيد المرتضى، له 

عدة تصانيف منها..
أ ـ المراسم

ب ـ السرائر
ج ـ المقنعة

أغــار القرامطــة علــى الحجــاج 
ودخلــوا المســجد الحــرام أيــام 
الموســم وقتلوا خلقــاً كثيراً. ففي 

أي سنة حدث ذلك؟
أ ـ ٣١٧ هـ

ب ـ ٣٢٧ هـ
ج ـ ٣٣٧ هـ

خلّــف الإمــام الهــاديA بعد 
وفاته ذرية مــن بنين وبنات، فكم 

كان عدد البنين فقط؟
أ ـ ٤ أولاد

ب ـ ٥ أولاد
ج ـ ٦ أولاد

مصــادر نهج البلاغــة كتاب بذل 
مؤلفــه جهــداً بــارزاً فــي إثبات 
المصادر المدعمــة لنهج البلاغة، 

فمن هو المؤلف؟
أ ـ السيد مرتضى العسكري

ب ـ السيد عبد الزهراء الحسيني
ج ـ السيد حسن الصدر
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